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بسم الله الرحمن الرحيم 

يا gual Gal‏ آمنوا انم الله ولط نفس ما قدمت لغد ly‏ الله إن الله خبير بما 

تعملون 62 4 (ضدق الله العظيم) [سورة الحشر] 
مدمه . . 

للسادة القراء الأعزاء آقدم كتاب [الزمن بين الدنیا والآخرة] لكي يقرأوا عن آهم 
الکائدات اخلوقة الذي لا يري وهو الزمن مغل عالم الملائكة وعالم الجن . لقد خلق الزمن 
منذ خلق السماوات والأرض لأن الحركة هي الزمن. 

والسبب فى وجود هذا الزمن هو خلق الإنسان لعبادة الله امحالق العظيم بدیع 
السماوات والأرض. وإعطاء الإنسان فرصة زمنية لهدايعه وعبادة الله فى فعرة زمنية 
محدودة وهي عمره؛ وقبل خلق الإنسان قسم الله الزمن من ليل ونهار بواسطة الشمس 
والقمر وحركتى الأرض اليومية الأولى حول نفسها روج الليل والنهار والحركة اليومية 
الغانية للأرض دورانها حول الشمس لإيجاد الفصول الأربعة وإحداث الشهور والسنوات. 

فينبغى على كل قارىء أن يعيد النظر فى سلوكيات يومه تجاه الله اخالق العظيم؟ هل 
أعطى الله حقه من العبادة اليومية وهی الصلوات الحمس» والعبادة الأسبوعية وهی صلاة 
الجمعة والعبادة الشهرية وهی صیام شهر رمضان وإقامة الناسبات الدينية مغل الأعياد ثم 
العبادة السنوية وهی الحج إلى بيت الله متى كانت لدیه الاستطاعة الالية. كما يجب على 
كل قاری أيضءًا أن يعيد النظر فى سلوكياته اليومية.. هل اعتنی بعمله وبأسرته وبوطنه؟ 
وفى نفس الوقت لا تؤذى إنسانا ولا حيوانا ولا نباتاء والعزم بما جاء في قرآن الله وسنة 


رسوله. 
فالزمن يعتبر فترة اختبار عمل للانسان» حيث يقول فى كتابه العزيز SED‏ الوت 
والحياة ليبلوكم يكم أحسن عملا © . 


فمعظمنا لا يشعر بعمره إلا عندما يكبر ويهرم وهذا خطأ. فعدد نضوجه الجسمانى 
والعقلى والفكرى يجب أن يفكر بامعان لاذا وجدت فى هذه الحياة؟ ومن أجل من ؟ 
الإجابة: وجودك فى هذه الحياة هو عبادة الله GI‏ العظيم الذى سخر لك كل الكائنات 
من حيوان ونبات وجماد وشمس وقمر مخدمتك؛ هذا وقد لعبت الحواس امس وخاصة 
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الأذن دور هاما فى وصول المعلومات التى وردت بالكتب السماوية على لسان الرسل 
لتعليمك وترشيدك أيها الإنسان وتعمية فكرك وتنقيفك بکل أنوا : المعرفة فى الحياة لکی 
تعبد الله على علم وتفهم جیدا. هذا هو سر وجودك على وجه هذه الأرض وهو عبادة 
الله بديع السماوات والأرض وخالق كل شی. 

هذا وقد قسمت منهج الكتاب إلى ثلاثة أبواب مبتدثا بالتعريف اللغوى باليوم باللغتين 
dy pall‏ و الإنجليزية ثم وضعه فى القرآن الكريم والأحاديث النبوية» وأقوال الحكماء؛ وفي 
الأمنال العامية وفى الرؤيا المدامية. ثم تناولت اليوم وصوره اختلفة فى الماضى واطاضر 
والمستقبل القريب والبعيد جد) جدا جدا. 

وأعتقد أن المكتبة العربية فى حاجة ماسة لهذا النوع من التأليف والمعرفة. 

كما أرجو من القراء الأعزاء أن يبعفوا بملاحظاتهم لاستدراكها فى الطبعة الثانية إن 
شاء الله على دار الناشرء وأرجو الله Colle‏ أن يجعل هذه الدراسة العلمية المنهجية البسيطة 
مفيدة ونافعة لنا فى احياة الدنيا ثم فى حياة القبر ثم فى الحياة الآخرة. 

وبهذا الجهد المتواضع قدمت الملامح الرئيسية لهذا الکتاب» وهو آننی أذكر القارئ Casa‏ 
ob‏ لا تفرط فى يومك بدون العمل من أجل رزقك وإعاشعك وعبادة الله خالقك وخالق 
كل شى والتطلع إلى يوم الحساب بصفة مستمرة. فقد خلقت يا أخى الإنسان ويا أختى 
الإنسانة لعبادة الله الواحد القهار. 

وكما ورد فى القرآن الكريم ey‏ خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 . 
وختاما آرجو الله عز وجل أن يتقبل هذا العمل وأن بمسحنى الغواب والعافية فى الدنيا 
والآخرة. 

عبدالغنى عبدالرحمن محمد 
ل 


تعليق: فضيلة الشيخ / محمد متو لي الشعراوى!١)‏ 

إن من تمام GLH‏ أن يخلق الله سبحانه وتعالى یوم مقداره ألف سنة.. فان جل جلاله 
يخلقه ويوجده بكلمة «کن» حتى پناسب ذلك اليوم الهام التى خلق من أجلها.. 
والأحداث العى خلق من أجلها.. والأحداث التى ستققع فيه. فإذا كنا محتاجين إلى فترة 
زمنية تستغرق أحداثا تحعاج ليوم مقداره خمسون ألف سنة خلق الله لها يوم مقداره 
خمسون ألف سنة وإن كنا محتاجين إلى مليون سنة من الأحداث.. خلق لها الله اليوم 
الذى يسعها بحيث يستمر اليوم مليون سنة. 

أين يوم القيامة من هذه الأزمنة؟ نقول إن هذا غيب عنا لا نستطيع أن نحدد زمنه 
ولكننا ما علمنا الله فى القرآن الكريم نعرف أن زمن يوم القيامة ینسع لكل أحداث هذا 
اليوم بحيث لا يؤجل حدث إلى يوم آخر ولا يتم حدث باستعجال OY‏ الوقت قد انتهى. 
بل الله خلق هذا اليوم بقدر ما سيتم فيه من أحداث. بحيث يحشر الناس جميعا كل 
بحسابه ویتم فيه ذلك الحوار الذى أنبأنا الله عن بعض أحداثه فى القرآن الكريم وأخفى 
بعض أحداثه فى عالم الغيب فلا يعلمها أحد. 

ولكن لاذا أسماه الحق تبارك وتعالى پوم) ؟ لنعلم أنه ليس له غد وأن الحساب لن يتم 
جزء منه فى يوم ويؤجل الباقى إلى الغد بل سيظل الحساب مستمرا ومشاهد يوم القيامة 
تم دون أن تكون هناك فترة للراحة أو دون أن يكون هناك تأجيل حتی یقضی بين الناس. 
كل الئاس منذ عهد آدم إلى الذين سيشهدون قيام الساعة فكل هؤلاء سيقفون بين يدى 
الله. ولن يفلت واحد منهم من الحساب. 

هنا یتساءل سائل: هولاء المحلق منذ عهد آدم بلايبن من البشر .. كم يستغرق 
حسابهم ؟ بعض الناس يعتقد أنهم محتاجون لملايين السبين کی يتم حسابهم ويقرأ کل 
منهم کتابه. ولکن هذا السوال یضع قیود على فهم السائل لقدرة الله سبحانه وتعالی 
فالسائل هنا doi‏ الحساب بمفهوم القدرة البشرية احدودة .. ولکن قدرة الله جل جلاله بلا 
قیود ولا حدود. 

وقد سكل على بن أبى طالب رضی الله عنه.. كيف سیحاسب الله الداس جمیعا فى 
وقت واحد؟ قال كما يرزقهم فى وقت واحد.. 
(۱) أخبار اليوم: يوم القيامة: ص ص ١١-5‏ /4-1؟ مكتبة الشعراوى الإسلامية. 
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والناس تتساءل.. كيف سيأتى الله سبحانه وتعالى بكل منا يوم القيامة بصورته وجسده 
الدنيوى؟ نقول إن الله قد قرب إلى أذهاننا أن هذا سبحدث. فك ل إنسان له بصمة لا 
تعكرر.. هذا ما تعرفه يقينا وكل جسد له رائحة لا تتکرر والدليل على ذلك أننا إذا أتينا 
بمنديل عرق انسان» وجعلنا أحد كلاب الشرطة بشمه فإنه یتعرف على صاحب المنديل 
من بين عشرات أو معات الأشخاص الموجودين وذلك من رائحة عرقه التی لا تعكرر. 
ولكل جسد شفرة خاصة لا تدكرر مع غيره فإذا نقلنا عضوا من جسد إنسان إلى جسد 
انسان آخر فان الجسد المنقول له العضو يلفظه لأنه عرف بالشفرة احاصة بالجسد أن هذا 
العضو غريب عنه. وبالإضافة إلى ذلك فان لكل صوت بصمة ولكل إنسان بصمة وكلما 
تقدم العلم كشف الله نا من أسرار الجسد البشرى ما يجعلنا نعلم جمیعا أن كل انسان 
تميز عن الآخر. 

ألا يكفى هذا دلیلا على أن قدرة الله التى ميزت تکویننا عن بعضنا البعض .. قد فعلت 
ذلك لنبعث يوم القيامة كل منا بذاته التى كانت موجودة فى الدنيا ليحاسب على ما 
قدمتيدأه. 

بهذا نكون قد وصلنا إلى أن الزمن خلق من خلق الله . وأنه سبحانه وتعالى يستطيع 
أن یخرجنا من قوانين الزمن ونحن أحياء كما حدث لأهل الكهف.. أو نحن أموات كما 
حدث للرجل الصالح الذى أماته الله مائة عام ثم بعثه» وأن اليوم عند الله لا يوجد له وقت 
محددء فالله يخلق ما يشاء وهو قادر على أن يخلق Coy‏ مدته انتا عشرة ساعة وأن يخلق 
یوما مقداره خمسون ألف سنة وأن يخلق یوم مقداره مليون سنة. 

واليوم عند بعض الناس هو من شروق الشمس إلى غروبها وعند البعض الآخر هو من 
شروق الشمس إلى شروقها فى اليوم التالى وهذا التعريف غير هام لأنه تعريف نسبى أو 
ظرف زمانى.. شيئ نقيس به الزمن فى الدنيا فما الذی جعله يأتى في القيامة. 

الحق سبحانه وتعالی- وهو لا زمن عنده- حدد القيامة بأنها يوم فكم عدد ساعات 
ذلك اليوم؟ وكم الزمن الذى يستغرقه؟ وهل هو ينتهى بغروب الشمس أم ماذا؟ نقول إن 
الزمن مخلوق من مخلوقات الله .. مخلوق تعودنا الحياة معه فى الدنيا.. وكل شىء فى 
الحياة الدنيا يقاس بالزمن . فدحن لنا يوم ميلاد نولد فيه.. ويوم وفاة نموت فيه.. وأيام نعيشها 
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فى الدنيا.. وکل شىء فى حياتنا له وقت محدد فنحن سنفعل كذا اليوم وسنفعل كذا 
غد) وسنفعل كذا فى العام القادم. 

إن الزمن هو مقياس حياتنا.. هو مقياس الأحداث التى نمر بها.. والزمن من حجب 
الغيب.. فهو يحجب عنا الماضى فلاندرى ما حدث فيه.. إلا أن نقرأه فى كتب التاريخ أو 
يرويه لنا الرواة... 

والزمن هو حجاب الستقبل .. فنحن لاندرى ماذا سيحدث غدا.. أو بعد غد آوفی 
الأعوام القادمة.. وكل ما ندريه.. هو حاضر نعيشه › وماض عشناه فنعرفه ومستقبل لا 
ندرى ما هو قضاء الله فيه. 

والزمن يملكنا ولا نملكه.. فلا يستطيع الانسان منا أن يعيش خارج الزمن.. لا 
يستطيع أن يبقى Me‏ فلا یکبر.. ولا أن ییقی شاب فلا يصل إلى مرحلة الشيخوخة.. ولا 
يستطيع إنسان أن يعيد الماضى ليصحح أخطاءه.. فلا يمكنه لوارتكب جريمة قتل أن 
يعيد الزمن حتى یتجنبها. ذلك هو الزمن فى حياتنا ولكن الله تعالی- وهو خالق الزمن- لا 
زمن عنده. فلا ماضى اختفى من علمه..ولا مستقبل خرج عن قضائه.. ولا أحداث تجا .. 
بل كل ما فى الكون بما فيه وحتى يوم القيامة وما بعد يوم القيامة فى علم الله ييديها نا 
ولكن لا ييتديها نها فى علمه جل جلاله. 

وهناك مراحل يسقط فيها الزمن عن الانسان.. وذلك حتى نعرف العنی الحقيقى 
للزمن.. وهو أنه مقياس للأحداث إذا توقفت توقف إحساسنا بالزمن وفقد معناه. فعددما 
ينام الإنسان ويسكن سكونا مؤقتا.. فإن معنی الزمن عنده يتوقف.. فإذا استيقظ لا يعرف 
كم ساعة قضاها وهو نائم إلاأن يكون قد نام والشمس مشرقة واستیقظ والدنيا ظلام أو 
نام والدنيا ظلام.. واستيقظ ليرى نور الشمس يملا الكون. تلك تجربة نعيشها جميعا وهی 
فقدان الإحساس بالزمن آثناء النوم. ولكن الحق سبحانه وتعالى رحمة بعباده- أفهمنا أنه 
يمكن أن يجعل الإنسان خارج نطاق الزمن تماما. أى لا تأثير للزمن علیه.. ولا يكون 
الزمن مقیاس) asl‏ مثل قصة أهل الكهف والرجل الصالح. 
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الفصل الأول 
التعريف اللغوى باليوم وعاظته 


ى وم: اليوم معروف ج أيام وبؤم أيوم: : شديد « وآیام الله تعالى: : نعمه» وياومه 
میاومة وپوام : عامله MAY‏ 

زم ن: الزّمن, الما العصر. اسمان لقليل الوقت وكثيره» ج أزمان وأزمنة 
وازن 

الزمن له مسمي آخر ورد فى القرآن الكرم ,ٍ لین ea Gul‏ أن تشع weit‏ 
در له وا رل من الق ولا یکونوا زین أوتو لکتاب من بل فطال علیهم الأمَد 


فقست قلوبهم وکنیر منهم فاسقون 0 1# سورة الحديد ]. 

القرن: مائة سنةء والجمع قرونء والقرن: أهل زمان Moly‏ 

د ه ر: الدهر: قد يعد فى الأسماء الحسنى .والزمان الطویل . 

والأمَدُ الممدود. وألف iw‏ واجمع أدهرء ودهور. والدهارير: أول الدهر فى الزمن 
الماضى بلا واحد )8( 

ra‏ ى OY‏ الحينٌ- بالكسر- الدهرء أووقت مبهم يصلح لجميع الأزمان طال أو 
قصرء يكون سنة وأكثر, والحين: يوم القيامة. والمدة. وقوله تعالي [فتولی عنهم حتي ين | 
وآية أ احری تقول <قال اهبطوا بعکم لبعض عدو وم في الأرض مُستقر ومتاع ی 


حين 62 4% [سورة الأعراف ] ومعنی حين: : أى حتى تنقضى المدة التى أمهلوها . ج أحيان. 
وجمع الجمع أحايين ولات حين: أى ليس حين . وإذا باعدوا بين الوقتين باعدوا بإذء فقالوا 
ینن . 
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tt‏ و سح سوت نی 

و" ۰۳ 4) :- الطاهر آحمد الرّاوى: مختار القاموس: (۱) ص AVY‏ (۲) ص ۲۷۹ ۳(۰) ص 
۸ (8) ص ۲۲۰ . 

(۵) الطاهر أحمد الزاوی: مختار القاموس. ص۱۹4 . 


ee سس‎ 


الاستخدامات اللفظية لليوم وعائلته باللغة الانجلیزیة( 0: 


يوم: ۶ ساعة (أو بمعنى نهار) 


يوم: وفت 
يوم : آبیض 
يوم: اسود 


یوم : rome S|‏ (يوم انعقاد احکمة) 


يوم: عطلة 

يوم: مشهود 

فى يوم من الأيام: يوما ما 
من يوم ليوم 

اليوم 

یوم فيوم 

ابن الأيام 

ابن يومه: سريع الزوال 
يومى: كل يوم 

يومى: لكل يوم 

جريدة يومية 

دورة الأرض اليومية 

يومية : أجرة اليوم 

يومية: دفتر لقيد أعمال اليوم 
يومية التاجر: دفتره الأولى 


os ge 
بأجرة الیو‎ LG ياوم:‎ 
مياومه : باليوم‎ 


زمن- زمان: وقت(۲) 


Day 

Time 

Auspicious or propitious, day 
Dark, black, or unlucky day 
Court day 

Holiday 

A memorable day 

One day, once, one of these days 
From day to day 

To- day 

Day by day 

A man of the world 
Ephemeral, short- lived 
Daily: diurnal 

Every day 

A daily newspaper 

The diurnal revolution of the earth 
Daily wages, a day's wages 
Dairy 

Daybook; journal 

On that day: at that time. 

To hire or engage 

By the day 


Time, period 


)4( إلياس وادوارد الیاس : القاموس العصري- عربى - انکلیزی ب ص AYE‏ 
() إلياس aly‏ وارد wll‏ : القاموس العصری- عربی-انکلیزی-ص ص ۲۷۹ ,۳۵۸ 
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زمن- زمان: عصر- دهر 
زمنی- دنيوى- عاملى 
انخيرات الزمنية 

السلطة الزمنية 

عقد ٠١(‏ سنوات) 
استغراق الفترات الزمنية 
دهر الإنسات: مدة حياته 
ثانية 

دفيقة 

ساعة 

أسبوع 

أسبوعى : اسبوعيا 
أسبوعان (۱2 یوما) 
اسبوعان- نصف شهری 
شهر من السنة 

شهر العسل 
الشهراجحاری 

الشهر القادم 

الشهر الاضی 

شهری! کل شهر 
شهريا: مشاهرة 

سنة: عام .حول )1( 
سئة شمسية 

سنة قمرية 

سنة كبيس 5560 یوما) 


age, epoch, era 


Temporal, worldly, earthly 


Temporal goods 
Temporal power 
Decade 
Duration 
Lifetime. age 

A second 

A minute 

An hour 

A week 

Weekly 

A fortnight 

Fort nightly 

A month 
Honey- moon 
Current month 
Next month 


Last month 


Monthly; every month 
Monthly; by the month 


Year, twelvemonth. 
Solar year. 


Lunar year 


Leap year; bissextile year 


۵۳۷ ۳۲۰ الیاس وادوارد الیاس: القاموس العصری- عربی - انکلیزی ص ص‎ OY) 
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سنة مالية 

سنة ميلادية 

سنة هجرية 

يوم رأس السنة 

سنوي: عامی. حولى 
سنويا: فى السنة. عن السنة 


قرن: مائة سئة 


Financial, or Fiscal. year. 

Year of Grace; year of our Lord, (A.D.) 

Mohammedan year. 

New year's day. 

Yearly, annual. 

Per annum , in each successive year ; by 
the year 

Yearly, annually. 


A century 


الفصل الثاني 
الوم وفلسفة الزمن(۱) 

الزمن من أغرب اخلوقات الجبارة التي خلقها الله تعالى» وليس الإنسان سوى مسافر 
فى الزمان... والزمن مخلوق عجيب. إنه من فرط شفافيته ورقنه لا يكاد يرى. 

إن أحد) لا يرى الزمان. صحيح أن الساعات فى أيدينا تعنى اعترافنا بهذا اتخلوق اخفی 
الغامض. ورغم اعترافنا بوجود الزمن فسحن لا نراه هل يتحرك الزمان أو يدور حول 
نفسه.. أو الذی يتحرك هو الإنسان. 

ولدفترض الآن أن هناك نقطة ما فى الزمان هی النقطة (س) .. إذا افترضنا أن الانسان 
يسير نحو هذه النقطة. إن (س) سوف تعتبر بالنسبة لانسان يسير نحوها الآن هى 
المستقبل.. إن الإنسان لا يعرف ماذا سيقع له فى هذه النقطة. 

- إذا وصل الإنسان إلى (س) صارت حاضرا. 

- إذا مضى الإنسان وترك النقطة (س) صارت ماضیا. 

- أى أن الحاضر والماضى والمستقبل تفع جميعا فى نقطة واحدة. أليس هذا مدهش! 

فلو تأملنا الكرة الأرضية ذاتها .. فسوف نكتشف أنها تضم الماضى والحاضر والستقبل 
معا.. بل أنها تقع فى نفس الوقت. ش 

إن اختلافات التوقيت هی خير دليل على ذلك. إن هناك فروقا فى التوقيت بين نصفى 
الكرة الأرضية . ففى نفس الوقت الذى تشرق فيه الشمس على نصف الكرة الذى يواجهها 
وفى نفس الوقت الذى يكون فيه النهار مستقبلا لم يشرق بعد. وفى نفس هذا الوقت 
يكون نهار النصف الثانى قد صار ماضيا ودخل الليل وأصبح الليل هو المستقبل. أى أن 
النهار والليل يولدان معنا فى نفس الوقت» وفی مكانين مختلفين هما فى الحقيقة وجه 
مكان واحد هر الكرة الأرضية.. كيف يقع هذا كله؟ 

إن الأرض تدور حول نفسها أمام الشمس.. إن هذا الدوران يعنى وجود الليل والنهار 


سس تست ۱ 
(۱) أحمد بهجت: الکانب الصحفی الکبیر مقالة . بالأهرام فى ۱۱/۱۳ / ۱۹۸۹ . 
۷ 


والزمان والوقت.. هذا یعبی أن الزمن دائرة. شىء رياضى كالدائرة.. شى لا تعرف من أين 
بدأ ولا أين ينتهى .. إن أى نقطة فى الدائرة تصلح بداية وتصلح فى نفس الوقت نهاية- ما 
هو الزمان فى حقيقته؟ إن أحد) لا يعرف حقيقة الزمان OY‏ أحدا لا يراه.. إنما نحن 
نخترق مجاله فقط أو نعبر مجاله فقط. 

نحن نسير داخل الزمان إن صح هذا التعبير.. أو نمر به كما يمرالمسافر فى القطار 
بأعمدة التلغراف فیتصور آنها تحری بيدما الحقيقة أنها ثابعة والقطار هو الذی يجرى. 

Ll‏ تصور الصوفية للزمان .. انهم يرون أن الزمان هو التجدد المتوالى لشعون الباریء عز 
وجل .. كما ينعكس على صفحة الکون. ولیس الزمان سوی فترة اختبار لاانسان. 


الفصل الثالى 
اليوم واكتشاف الزمن": 

الزمن شی ليس له معنى الا فى وجود أحداث تمیزه؛ تماما كالألوان التى لا نستطیع 
أن ندركها ونميزها إلا فى وجود العين المبصرة» وإن مجرد تصور ماض وحاضر ومستقبل 
هوالذى يوحى إلينا بمرور الزمن وكأنه سلسلة من الأحداث المتتابعة. ولولا الذاكرة التی 
حباها الله للانسان لكى تعيش فيها الأحداث التى نواجهها لما أحسسنا بمرور الزمن . 

ولقد شجعت الظواهر الكونية المتكررة بصورة منتظمة على اكتشاف معنى «الزمن» 
واستخدامه» فاليوم الأرضى هو الفترة الزمنية التى تكمل فيها الأرض دورة كاملة حول 
نفسهاء وهو ینقسم إلى VE‏ ساعة؛ والسنة الأرضية هی الفترة الزمنية العى تكمل فيها 
الأرض دورة كاملة حول الشمس وهی تساوى ۳۹۵ يوما. آما الشهر العربی فهو الفترة 
التی يعم فیها القمر دورة كاملة حول الأرض . وقد اتخذت شعوب كثيرة من وحدات 
الیوم والشهر والسنة ساسا لوضع تقاويم خاصة تختلف فى خصاتصها الدقيقة عن بعضها 
البعض. لکنها تقسم بصورة عامة إلى نوعين رئیسیین: أحدهما قمری آساسه دوران القمر 
حول الأرضء والآخر شمسى أساسه دوران الأرض حول الشمس. ويعتبر 00 
الهجرى والميلادى خير مثالين لهذين النوعين من التقاوم .ويوضح القرآن الكريم حقيقة حقيقة ان 
۰ سنة شمسية تعادل ۳۰۹ سنوات قمرية بالدسبة لسكان HT‏ 
تعالی عن أصحاب الکهف: : وَلَبعُوا في کهفهم ثلاث مانّة سدين واذادوا ت تسعا ®{ 
[ سورة الکهف ] كما جعل الله الشمس والقمر وغیرهما من الأجرام السماوية یتحرك 
ای ای : > Uae‏ یل 
سنالاب ول GD Sal ad‏ سور اسر 7 القمر 
واختلاف أوجهه نتيجة دورانه حول الأرض على مدار الشهر العربى ! GW‏ لوافیت الناس 
فى العبادة والأمور الدنيوية. فقال سبحانه: . > WH ILS‏ عن الأهلّة قل هي Calo‏ للناس 
والحج CAD)‏ ) [ سورة البقرة] . 


)4( د. أحمد فؤاد باشا. وكيل كلية العلوم. جامعة القاهرة: الأهرام في ۱۹۹۷/۲/۵ 
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ولقد اكتشف العلماء أن الزمن نسبى لأنه يتوقف على المكان الذى يقاس فيه فلكل 
كوكب یومه وعامه احاصین به طبقنا لسرعة دورانه حول نفسه وحول الشمس وبهذا 
يكون الزمن مرتبطا بالحركة والکان» ولا وجود لأحدهما بدون الآخرء فاليوم على ک وکب 
الزهرة مغلا یعادل Cay VEY‏ على الأرضء والسنة على الزهرة تعادل ۲۲۵ یوم على 
الأرض» أى أن الفصول الأربعة على الزهرة تتعاقب جميعها خلال يوم واحدء لأن يومه 
Joly‏ سنة الأرض تقرياً. 

أما اليوم على كوكب المشترى فيعادل عشر ساعات على الأرضء والسنة على 
الشتری تعادل ۱۳۲ سنة أرضية. 

وقد أوضح العلم الحديث أيضا أن السافات الشاسعة بیننا وبين النجوم تقاس بوحدات 
«الستة الضوئیة» » وهی السافة التی بقطعها الضوء فى سنة. 

وهذا يعنى أن ما يصلنا من ضوء هذه النجوم فى الحاضر والستقبل بمثابة رسول 
یحکی LS‏ على الأرض ما حدث لها هناك فى الماضى البعيد» وهی حالة تقرب لنا معنی 
نسبية الزمان والکان عندما يختلط مفهوم الماضى والحاضر والستقبل. 

فتبارك الله المنزه عن أن يحيط به آبدا الزمان والکان لأنه سبحانه تعالی فوق الزمان 
والکان . وخسی الوسومون بالدهرية. نسبة إلى الدهر أو الزمان الطلق الذى يهلك ولا 
يهلكء وهم الذين عناهم القرآن الكريم بقوله: : LD‏ هي إلا حياتتا الانيا نموت 
Cel‏ وما UKs‏ اهر وما َم بذلك من عم إن هم إلا یظنون 9 4 [سورة ال جاثية] 


تت ا را 161 


الفصل الرابع 


كيف يتكون اليوم؟ 


دورتا الأرض( 0 


تدور الأرض- كسائر الكواكب- حول نفسها وفى الوقت ذاته تدور حول الشمس» 
وهی تكمل كلا من الدورتين فى زمن يختلف عن الزمن الذى يكمل فيه أى كوكب 
هاتين الدورتين.. ولكل من هاتين الحركتين نتائج هامة. وفيمايلى توضيح لذلك: 

() دوران الأرض حول نفسها (الحركة اليومية): 

أنت ترى الشمس فى كل يوم تتحركك فى السماء من الشرق إلى الغرب: فتطلع من 
الأفق الشرقى فى الصباح» وتتوسط السماء وقت الظهيرة؛ ثم تتحدر نحو الأفق الغربی 
حتى تختفى فى السماءء وفى الواقع أن ما تراه من تحرك الشمس كل يوم من الشرق إلى 
الغرب هو حركة ظاهرية تدشأ عن دوران الأرض حول نفسها فى اتجاه مضاد أى من 
الغرب إلى الشرقء وما مثلنا على الأرض إلا كمثل مسافر فى قطار سريع تبدو له الأشجار 
والمساكن وأعمدة التلغراف تسحرك فى اتجاه مضاد لاتجاه حركة القطار مع أنها فى الواقع 
مستقرة فى أماكنهاء بيدما الحركة السريعة هى القطار ذاته. 

وهنا قد تسأل: إذا كانت الأرض تتحرك فلماذا لا نشعر بها؟ 

Lil‏ لا نشعر بحركة الأرض لأسباب أهمها: 
۱-انتظام سرعة دوران الأرض فى كل جزء من أجزائها. 

۲- ولأن الأرض تجذب جميع الأجسام الموجودة على سطحهاء فهى حين تدور يدور كل 
جزء منهاء سواء فى ذلك الجزء الباطن أو الظاهر وسواء فى ذلك اليابس أو الماء أو 

الهواء. 


٠٤١ - ۱۶۱ د. فتحى العیوطی وآخرون: قواعد اطغرافية العامة ۱۹۸۱ ص ص/‎ )١( 
۳۱ 


میحور الأرض: 

افترض العلماء قطر؟ بخترق الكرة الأرضية من مرکزها وبخرج من طرفیها. وسموه 
محور الأرض» وسموا طرفه من ناحية بالقطب الشمالی ومن الناحية الأخرى بالقطب 
الجنوبي» واخور لیس عموديًا ولکنه يميل عن الوضع العمودی بمقدار ۵و ۲۳ تقرياء 

ومیل انحور ثابت فى إتجاه واحد لا يتغير. 

نتائج دوران الأرض حول محورها: 

1- تدور الكرة الأرضية حول محورها آمام الشمس فى اتجاه منعظم واحد لا يتغير من 
الغرب إلى الشرق دورة واحدة كل یوم. ويدشأ عن هذه الحركة اليومية حدوث 
ظاهرة الليل والنهار وتعاقبهماء والليل والنهار معا يكونان ما يسمى «باليوم الشمسى» 
ومدته ۲۶ ساعة أويوم واحد. ولو كانت الأرض ساكنة لظل جزء منها مواجها 
الشمس دائم) فهو فى نهار دائم وهذا غير الواقع. 

۲- ونتج أيضًا عن دوران الكرة الأرضية حول نفسهاء شكلها المفرطح عند القطبین» 
والمنبعج عند خط الاستواء. وتفسير ذلك أن سرعة الأرض عند خط الاستواء » 
اکثر بكثير جد ما هى عند القطبين ما يؤدى إلى تباعد الأجزاء الاستوائية عن المركز 
أكفر من الأجزاء القطبية نتيجة للقوة الطاردة المركزية المتولدة عن دوران الأرض 

Cy‏ دوران الأرض حول الشمس: 
فى الوقت الذى تدور فيه الأرض حول محورها أمام الشمس تتحرك الأرض حول 

الشمس فى مسار يسمي «فلك الأرض» أو «مدار الأرض»» وهومسار بیضی الشكل» 

وكل شكل بيضى له مركزان تقع الشمس فى مركز واحد منهماء ولذلك تكون الأرض 

آقرب إلى الشمس مرة وبعيدة عنها مرة أخرى فى كل سنة» ويمكن ملاحظة قرص 

الشمس الذى يظهر كبيرا فى الشتاء وصغيرا فى الصيف تبعا لذلك. 


۳۲ 


تدور الأرض في مسارها حول الشمس بسرعة عظيمة حوالى ۱۰۰۰ ميل فى 
الدقيقة لتقطع رحلتهاء وتعم دورة ALIS‏ فى زمن قدره ۳۹۵ يومّاء ه ساعات» 4۸ 
دقيقة» 45 ثانية أو سنة واحدة» وتسمى هذه (الدورة السنویة) . 
نتائج دوران الأرض حول الشمس: 
لما کان محور الأرض Mabe‏ على مستوى فلكها بزاوية قدرها و۲۳۱ تقريبا- كما 
عرفت- فإنه مع دوران الأرض حول الشمس لا تسقط أشعة الشمس فى أى جهة من 
جهات الكرة الأرضية بزاوية واحدة طوال أيام السئة؛ وانما تختلف زاوية سقوطها من يوم 
إلى يوم » ومن شهر إلى شهرء وينشأ عن ذلك تغيير كبير فى مقدار اخرارة التى تكتسبها 
الأرض من الشمس تبعا لذلك؛ واصطلح العلماء على أن الفصل الذى يزداد فيه 
اكتساب الأرض خرارة الشمس إلى أقصى درجة يعرف بالصيف» والفصل الذى يهبط 
فيه اكتساب الأرض لحرارة الشمس إلى أدنى حد يعرف بالشتاء. وفصل الانتقال من 
الشتاء إلى الصيف يعرف بالربیع» وفصل الانتقال من الصيف إلى الشتاء يعرف با حریف. 
هكذا تحدث الفصول الأربعة وتتعاقب بنظامها المعروف نتيجة AS pd‏ الأرض السنوية 
حول الشمس مع ثبات ميل احور كما سبقت الإشارة. 
الفصول الأربعة: ۱ 
ادرس الشكل لتتبين الأوضاع امختلفة للكرة الأرضية فى حركتها حول الشمس فى 
أوقات معيئة من السنة ولاحظ ما يأتى: 
أولا: فى ۲۱ يونيويكون نصف الكرة الشمالى gence‏ نحو الشمس, والنصف اجنوبی 
منحرقا عنها فتسقط أشعة الشمس على مدار السرطان (دائرةعرض ۵و۲۳۹ 
شمال خط الاستواء»؛ فتشتد الحرارة فى نصف الكرة الشمالى بوجه عام» ويكون 
فصل الصيف» ويطول النهار ويقصر الليل إلى أقصى حدء وتهبط الحرارة فى نصف 
الكرة اجنوبی بوجه عام فيكون فصل الشتاء- ویقصر النهار ويطول الليل إلى أقصى 


ook 
ويسمى ۲۱ يونيو بيوم الانقلاب الصيفى فى نصف الكرة الشمالى ويوم الانقلاب‎ 
أشعة الشمس تكون قد وصلت فى هذا اليوم إلى‎ OF الشتوی فى نصف الكرة الجدوبى»‎ 


۳۳ 


أقصى درجة لها فى تعامدها فى نصف الكرة الشمالی وإلى أقصى درجة فى ميلها فى 

نصف الكرة الجنوبى- ثم تنقلب عائدها فى حركتها الظاهرية نحو خط الاستواء. 

ثانيا: وفى ۲۳ سبعمبر تسقط أشعة الشمس عمودية على خط الاستواء وتتعادل 
الحرارة فى نصفى الكرة؛ ويكون فصل اريف فى نصف الكرة الشمالی وفصل 
الربيع فى نصف الكرة الجدوبى ویتساوی طول الليل والنهار» ویسمی بیوم 
الاعتدال الحريفى فى نصف الكرة الشمالی والاعتدال الربيعى فى نصف الكرة 
اطنوبی. 
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الفصول الأربعة 
شكل دوران الأرض حول الشمس (الفصول) 


سس ۲۵ 


IU‏ وفى ۲۱ ديسمبر يكون نصف الكرة الجنوبى متجها نحو الشمس» والنصف 
الشمالى مسحرفا عنها فتسقط الشمس عمودية على مدار الجدى (دائرة 
,۲۳ *جنوب خط الاستواء) فتشتد اطرارة فى نصف الكرة الجنوبى بوجه عام» 
ويكون فصل الصيف» ويطول النهار ويقصر الليل؛ وتهبط الحرارة فى نصف الكرة 
الشمالى بوجه عام فيكون فصل الشتاء» ويقصر النهار ويطول اللیل. 
ويسمى ۲۱ ديسمبر بيوم الانقلاب الشتوی فى نصف الكرة الشمالی» ويوم 
الانقلاب الصیفی فى الصف الجنوبى OY‏ أشعة الشمس قد وصلت فى هذا اليوم إلى 
أقصى درجات تعامدها فى نصف الكرة الجدوبى. وإلى أقصى درجة لها فى ميلها فى 
نصف الكرة الشمالى» ثم تنقلب عائدة فى حركتها الظاهرة نحو خط الاستواء. 
رابعا: وفى 7١‏ مارس تسقط أشعة الشمس عمودية على خط الاستواء وتكون درجة 
ميل الأشعة على نصف الكرة الشمالى مثلها على النصف الجدوبى» فتتعادل 
الحرارة فى نصف الكرة؛ ویتساوی طول الليل والنهارء ويكون الربيع فى نصف 
الكرة الشمالى» والحريف فى نصفها الجدوبى» ويسمى اليوم بيوم الاعتدال الربیعی 
فى الأول والاعتدال الحريفى فى الثانى. 
وهكذا تتعاقب الفصول الأربعة نتيجة لحركة الأرض السنوية حول الشمس مع ميل 
احور وثبات هذا الیل فى اتجاه واحد. 
وقد اصطلح الجغرافيون على أن يطلقوا اسم الصيف من ۲۱ يوني و إلى ۲۳ سبتمبر 
واخریف من هذا التاريخ إلى الانقلاب الشتوى فى ۲۱ ديسمبرء والشتاء من هذا التاريخ 
إلى الاعتدال الربيعى فى ۲۱ مارس والربيع على المدة التی بين الاعتدال الربيعى إلى 
الانقلاب الصيفى فى ۲۱ يونيو. 
هذاء وینبغی أن نشي ر إلى أن نظام الفصول وتنوعها هذا يظهر بوضوح فى اججهات 


المعتدلة حيث يعظم الفرق الحرارى بين فصل وآخرء أما فى المناطق المدارية بصفة عامة 
م YY oka ee‏ 


والاستوائية بصفة خاصة حيث تصل أشعة الشمس عمودية أو شبه عمودية على مدار 

السنة» فان الحرارة تظل على ونيرة واحدة وتكون السنة فصلا حراريا واحدا فلا نمییز بين 

الفصول كذلكء فإنه فى الجهات القطبية حيث تصل أشعة الشمس شديدة الميل على 

مدار السنة» فان الفصول ليس لها مغزى مناخىء فالسنة فصلان: شتاء طويل قارس البرد 

يستغرق معظم أشهر السنة» وصيف قصير قد لا یتجاوز شهرين ترتفع فيه درجة الحرارة 

قليلاً على درجة الصفر بحيث يسمح هذا الارتفاع فى الحرارة بذوبان بعض الثلوج.. 
وتبعا لذلك تتكيف حياة الإنسان وتختلف فى العروض اختلفة. 
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الفصل الحامحس 
معرفة الوقت عند قدماء المصريين والعرب 

معرفة الوقت عند قدماء المصریین(۱): 

عرف قدماء المصريين التوقيت اليومى والشهرى والسنوى منذ عهد ما قبل الأسرات. 

والفصول هی: 
1- فصل الانبات ۲- فصل الفیضان ۳- فصل lab!‏ 

والتوقیت عندهم ذو صبغة زراعية؛ والسنة الزراعية تتکون من اثنى عشر شهر بإضافة 
خمسة أيام إلى الشهر الأخير لتصبح السنة ۳۹۵ پوما. 

نا عن ليبوم و الست عد دي ساعة نهاراء واثنتى عشرة ساعة ليلا آما 
ساعات oe‏ ات ثلاثة ei. ae‏ الساعات اكد لمشاهدة #جمال الإله 
ا ere ul SG‏ 
الحياة. 
معرفة الوقت عند العرب: 

عرف العرب الوقت ولكن ليس بصورة محددة وواضحة كما وضعه الاسام فى إقامة 
الصلوات احمس. ثم ما روى عند الأئمة وشرحه من بعدهم من ورثتهم» وكل عصر قبل 
الآخر بداية لمن بعده ومن وراء نهاية له فصار أول آلات التوقیت بداية لمن بعدهم إلى الآن. 
ولا لوم على من اقتدى بإمام- ونتیجه ة الاقتداء السلامة لکی تنتفى عن القتدی الملامة 
صحة دخول الوقت ليصبح المشروط وهو الصلاة إقامتها صحيحة مطابقة لما أمر بها الله 
ورسوله. 
(۱) د. محمد إسماعيل على: الوقت عند الفراعنة- القاهرة- ص ۹۰- اللواء سعيد صبور: التقويم 

(مترجم) القاهرة ص ۰.۳۸ 
v4.‏ 


وعند تقدير الدقيقة فى الاسلام يقال مقدار (قل هوالله أحد مع البسملة) ثلاثون 
مرة(۱) وفى قول آخر لبعض علماء الاسلام المعاصرين لمطابقة الوقت الفلكى مع الوقت 
الصناعى (الدقائق والساعات) مقدار الدقيقة أن تقول : (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا BL‏ العلى العظيم) انى عشرة مرة. 

أو درجتان من أدراج الفلك ا لمقسوم على ثلاثمائة وستین درجة CH)‏ أو مغيب 
الأدراج الغلاثة- والدرجة عندهم مقدار ما تقرأ فيه سورة الإخلاص خمس عشرة مرة 
(أ.ه). 

واذا كانت الشمس محجوبة بالغيم - فيرجع إلى أهل الصناعات. فإنهم يعلمون قدر 
ما مضى لهم من أعمالهم من أول نهارهم إلى زوال الشمس فى يوم صحو فيقسمون 
يومهم بأمسهم فيعرفون بذلك الوقت» وقد اخترعوا قبل ذلك الساعات الشمسية والرملية 
والأسطر لاب وغيرهاء ويجرى مجراها التقديرات المعتادة والأشغال الجرية إذا لم يكن إلا 
ذلك. 
الساعة الشمسبة(۲): 
الوتد يدور بانتظام على مدارالنهار. ولوأشرت بخط إلى المكان الذی يبلغه الظل فى كل 
ساعة لرسمت ساعة شمسية تقرأ عليها الوقت فى كل يوم. 

لم يخف انتظام حركة الشمس الظاهرية على الأقدمين» بل قد استعانوا به لعحدید 
الوقت ولو بصورة تفعقر إلى الدقة إلا أن هذه الوسيلة لم تكن ممكنة إلا فى النهار.. هذا إذا 
لم تختف الشمس وراء الغیوم۲۱. 

ولذاء فقد لجأ الأقدمون فى تحدید الوقت إلى وسائل آخری سبقت ظهور الساعة 
والرقاص: من هذه الوسائل مثلاً مراقبة ارتفاع الماء فى إناء یفرغ فى هدوء وانتظام أو 
مراقبة طول شمعة تحترق وتذوب أو انسیاب الرمل من خلال ثقب دقیق فى وعاء. 
gl OD‏ عباس بن الشمس اف الأحمدية فى بيان الأوقات اشمدية ج ۱ ص ۷١‏ . 
)¥( الموسوعة انختارة: رقم NA‏ ص" . مكتبة سمیر-بیروت. 
(۳) المرجع السابق ص ص "2 4 . 
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الساعة الر ملیة(۱): 


هى جهاز صغیر یقاس به الوقت» وتجسد قدر معینا من الوقت» بطريقة حسية» إن 
خاصة الانسیاب البطی المدروس التی يتمتع بها الرمل الدقيق قد سمحت بصنع أجهزة 
للتوفیت دقيقة جدا. 

ومن العلوم أن ولادة ساعة الحائط تعود إلى الألف سنة خلت ."° 


هذا وقد أسهم الدين الاسلامی(۲) بطريقة غير مباشرة فى تطور اجحانب الفلکی من 
الجغرافيا - فقد نص الاسلام على حمس صلوات فى أوقات خاصة فى الیوم والاتجاه 
ساعة الصلاة نحو الکعبة» وصوم شهر رمضان المعين- وكان على الفلكيين العرب أن 
یستجیبوا لطالب الدين الجديد فسجلوا المواقع الفلكية لكثير من البلدان بدقة وأعدوا 
الساعات الشمسية لتحديد أوقات الصلاة» وراقبوا القمر لتحديد الشهور واعلان شهر 
رمضان وقد ساعدهم على ذلك قلة السحاب فى بلادهم. 


(۲) د. عبدالفتاح وهيبة: جغرافية العرب فى العصور الوسطى. محاضرات 4° . 


الفصل | owls‏ 
كيف تكون التقويم الميلادى؟0 


إن بداية التقوم الميلادى قضية معقدة ليست فى وضوح التقوم الهجری وتداخلت 
مع تقاويم (جمع تقوم (Calender‏ آخری كفيرة وان أمر تحديد تاريخ مولد السیح يكاد 
يكون (منطقيًا) غير معروف تاريخيًا بل هو معداخل مع أمور فلكية وتاريخية كثيرة 
آعادتبی- رغم أنفى وبرضا كامل - إلى al‏ احضارات القديمة وهی مصر الفرعونية 
فتدطيم قياس الزمن والذى اسعقرت عليه البشرية (مؤقتا) فى الوقت الحالى, قد مر 
بإبداعات ومحاولات مختلفة للربط بين ظواهر طبيعية التى لاحظها الإنسان منذ فجر 
التاريخ لكى يصل إلى اليوم والأسبوع والشهر فالسنة والقرن والألفية . لكان Syl‏ اليوم 
الذى يسجل الليل والنهار وأمره أسهل وواضح ثم الشهر وقد ربطه الإنسان - أول الأمر 
بالقمر وه وأيض) opal‏ سهل وواضح خصوصا فى البلدان الصحراوية حيث السماء صافية 
ورصد القمر والنجوم أيسر ولكن قياس الزمن العبر عنه ب «السنة» كان أكثر تعقید؟ 
واختلفت فيه الرؤى والنظريات وفق تقدم الحضارات OY‏ له علاقة بفصول السنة 
ومشاهدة البشر led)‏ التغيرات الطبيعية للشعاء والصيف ثم مراقبة ظواهر طبيعية هامة 
مثل دورة الفيضان لنهر النيل حيث ارتبطت الحضارات الزراعية القديمة بالأنهار المستقرة 
ولذلك اعتقد المصريون القدماء أن السنة تبدأ مع مقدم الفيضان وقسموا السنة إلى ؟ ١‏ 
شهرا وکل شهر ۳۰ یوم غير أنهم - ومنذ نحو 4۰۰۰ ق. م أدركوا مع تعالى السنین 
خطأهم فأضافوا شهر) قصيرا مدته خمسة أيام فأصبحت السنة ۳۹۵ Coys‏ وقد جعلوا يوم 
بدء فيضان اليل بمثابة أول أيام العام الجديد وحسبما يذكر المرحوم العلامة د. مراد كامل 
فى كتابه المرجعى «حضارة مصر فى العصر القبطى». 

وحين مضى على هذا التقويم عدة قرون لاحظ المصريون أن أول أيام العام الجديد أخحذ 
ply‏ عن يوم بدء الفیضان فأت رکوا أن «السنة الظاهر؛ ية) Vague Year‏ تنقص عن السنة 
الشمسية بربع يوم تقريبًا ومن عجب أن الفراعنة قد أدركوا أن الخطأ قد صحح نفسه 


. ۱۹۹۷ د. ميلاد حنا: الأهرام الصادر فى ۲۱ يناير‎ )١( 
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بنفسه بعد مضى ۱6۹۰ سنة شمسية» ففى هذه المدة تجمع الفرق وهو ربع يوم فى كل 
سنة وهكذا عاد التوافق بين السنة الظاهرية «المدنية» والسنة الشمسية. 

وهكذا ربط المصريون القدماءالأزمنة بالفلك أى دوران الأرض حول نفسها ثم دورانها 
حول الشمس ثم دوران اجموعة الشمسية فى الفلك اللامتناهی. 

ومع إنتقال الحضارة من مصر إلى اليونان استمرت دراسات الفلك ومحاولة الربط بين 
الأشهر والسنوات القمرية وتلك الشمسية إلى أن وصل الفلكى ميتون عام ۶۳۳ ق .م إلى 
اكتشاف علاقة ربطت بين حركة الأرض والشمس والقمر وهى أن ١5١‏ سنة شمسية» 
cyst‏ على ۲۳۵ شهرا قمريا وعندما انتقلت الحضارة إلى روما أبدعوا هم أيضا طريقتهم 
فى تنظيم الزمن وكان أن أطلقوا اسم الإله مارس ليكون أول الأشهر ومن ثم أصبح شهر 
سبتمبر يعنى رقم ۷ وأكتوبر يعانى ۸ ونوفمبر يعنى ٩‏ وديسمبر يعنى ٠١‏ وهی المرادفة 
نطقا وكتابة لهذه الأرقام باللاتيئية العى لها قربها باللغة الإيطالية أو الفرنسية كماهو 
معروف. 0 

وربما كان آهم إنجاز فى توثیق الواقیت ما تم فى عهد یولیانوس قیصر روما » وقد 
استعان بالفلکی الیونانی ويبدو أن له جذو ثقافية مصرية فقد وصفه د. مراد کامل بأنه 
مصری - وهو العلامة سوسیجینیس 505186155 ووضع تقریما جدیدا عرف باسم 
«یولیانوس » Oly‏ ذلك عام ۷۰۸ من تأسیس روما وصارت (تلك السنة) تعرف فیما ' 
بعد بعام 45 ق.م. وقد أدخل آشهر يناير وفبرایر وقدمها على الأشهر العشرة التى كانت 
تبدأ بشهر مارس كما سبق القول واستمر هذا العقويم سائد فى دول أوروبا حتى عام 
۲ عندما لاحظ الفلكيون أن السنة الشمسية ليست ۲۵ ,۳۹۵ يزم كما كان معتقدا 
من قبل ولکنها ۲۶۲۲ ,۳۹۵ يوم لأنهم لاحظوا مع تتالی السنين أن عيد القيامة والذى 
كان من المفروض أن يكون فى الربيع قد صارفى الصيف. 

واتخذ البابا جريجورى الثالث عشربابا روما قرارا تاريخيا جريئا بمقاییس عصره وهو 
أن يصحح هذا الخطأ . فقام بعملية تغيبر هامة فى التقرم الميلادى ووضع قواعد جديدة 
هى التى تسیر عليها أوروبا من وقتها حتی الآنء وهی أن يستمر الوضع القديم بوجود 
السنة البسيطة وقدرها ۳۹۵ یوم وسنة كبيسة هی ۳۹۳ يوما كل أربع سنوات ولکنه قرر 
أن يصحح هذا الفارق الزمنی والدى یصل إلى ۳ أيام کل 4۰۰ سنة وکان قراره احری 
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الأول بان يسقط عشرة أيام من التقوم اليوليانى القدبم حتى يبدأ الاعتدال الربيعى ليكون ٠‏ 
يوم ۲۱ مارس وقد تم ذلك Ob‏ يكون اليوم التالی للخميس 4 اکتوبر ۱۵۸۲ هو الجمعة 
۵ أكتوبر ولعل هذا هو السبب الجوهرى فى اختلاف موعد عيد الميلاد فى الکدائس 
الغربية عنه فى الکنائس الشرقية وكذلك قرر البابا جريجورى الثالث عشر أن السنوات 
الألفية أى العى تحمل أرقام ١6٠‏ ۲۰۰۰۰۱۹۰۰۰۱۸۰۰۰۱۷۰۰۰ لا تکون .كلها 
كبيسة حتى يصحح هذه الفروق الدقيقة البسيطة فى زيادة طول السنة الشمسية ووفق 
الترقيم اليوليانى القديم عما وصله علمهم الفلكى الحديث وقرر أن السنة الألفية وهی 
كلها فى الأصل تقبل القسمة على 4 ومن ثم كانت محتسبة كبيسة. قرر جريجورى فى 
تقويمه أن لا تحدسب كبيسة إذا كانت تقبل القسمة على 4۰۰ ولذلك لم تسب عام 
۰ سنة كبيسة» كما اننا وفق التقوبم الجريجورى لن نحسب عام ۲۰۰۰ والذى يحل 
بعد ۳ أعوام سنة كبيسة بل ستكون سنة بسيطة أى ۳۹۵ يرما فقط وقد اتفق الفلکیون 
فيما بعد على أن هذه القواعد جيدة ودقيقة وكافية مرحليا ولكن سيكون هناك زيادة 
طفيفة جد) جد) تصل إلى ۳ أيام كل عشرة آلاف سنة. 

يا تری مين يعيش ونترك ذلك للزمن وکیف ستکون عليه آحوال العالم بعد عشرة 
آلاف سنة وأحوال البيئة واللغات وطريقة حساب الزمن ونمط الحياة کله. فقد تصحح 
هذا الخطأ منذ نحو ۰ 4۰ سنةء فکان ابداع) حقيقيا أن تتم كل هذه العرفة الفلكية على 
هذا السحو الدقیق فى نهاية العصور الوسطی التی آسمیناها بالمظلمة.؛ ولکنها ولا شك 
كانت ارهاصات لبداية عصر النهضة» ومن عجب أن تکون البداية من خلال أحد بابوات 
روما عام ۱۵۸۲ . 

إننى على يقين من أن القاری- بصرف النظر عن انتمانه الدینی- سرف يتساءل وما 
علاقة کل ذلك بسحدید يوم معين لعید الیلاد» فقد اکتشفت من خلال القراءة 
والفحص للمراجع والوسوعات على أنواعها أمورا آدهشتنی كثيرا ورغبت فى أن 
يشاركنى فيها قراء«الأهرام» ذلك أن أول من فكر فى وضع بداية للعقوم الميلادى كان 
Cal,‏ كاثوليكيا يدعى دينس لی ببتيت cel Denys le Petit‏ ديدس الصغير والذى اقترح 
عام ۵۳۲ ميلادية أن تکون بداية العصر المسيحى هی يوم ۲۵ ديسمبر من عام ۷۵۳ 
لدأسیس روما وكانت هذه هى نقطة البداية فى ظهور «تقويم ميلادى) إلى حيز الوجود » 
ولکنها تغیرت بعد ذلك تکون أول بنایر ثم تعدلت من قیادات الكنيسة الكائوليكية 
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وقدمته عن الموعد الذى حدده ديدس حتى يتفق مع الوثائق التاريخية لموت هيرودس 
الملك حسبما جاء فى الإنجيل. أما موعد أعياد الميلاد فى كنائس الشرق فلم یتحدد إلا 
بعد ذلك بنحو قرن من الزمان واستمرت مرتبطة بقواعد الیوليانی» لعل آبرزها هو ۷ يناير 
لقبط مصر وهو يوافق ۲۹ كيهك بالعقوم القبطى للشهداء وهو التقوم الذى اتخذ ذات 
الأشهر الفرعونية القديمة وكذلك كنيسة الأرمن والتى تحتفل به يوم ٩‏ يداير من كل عام 
والمعروف أن الكنائس الشرقية تعتبر أن عيد القيامة هو العيد الأكبرء بيدما تعتبر الکنائس 
الغربية أن عيد الميلاد هو المناسبة الأولى للاحتفالات الكبرى دون منافس. 

وهناك غموض آخر حول اختياريوم ۲۵ ديسمبر بالذات ليكون عيد الميلاد وأکثر 
القولات شيوعا بأنه احتفال ومهرجان له تقاليده من عصور سابقة على المسيحية حيث 
كان المشاهد أن يوم ۲۵ ديسمبر هو أقصر أيام السنة بالنسبة للإضاءة الطبيعية أى أقصرها 
نهار؟ ومن ثم كانت الاحتفالات الوثنية القديمة مستبشرة بدخول حقبة زيادة ساعات 
النهار ومن ثم ربطوا بين ذلك وبين مقولة المسيح أنه «نور العالم» أي تكون صلة ما أو 
تشببه بين مولده وزيادة ضوء الشمس وبين مولد اللسیح «نور العالم» أما كلمة 
کریسماس» فهى لا تعنى إلا قداس المسيح Christs mass‏ وهي کلمة مستحدثة نسبيا 
وظهرت فى القرن السادس عشر فى أوروبا. 

وهناك عادات كثيرة ارتبطت ب «الكريسماس» » بدأت فى أوروبا ثم انتشرت إلى أنحاء 
كثيرة من العالم ربما كان أهمها تزيين الحديقة يقة أو القاعة الرئيسية ا 
الیلاد) وهی شجرة خاصة استقدمت من اسکندنیفیا » لأنها شجرة دائمة احضرة حتى 
فى آشهر النلج والصقیع تعبيرا عن استمرار الحياة بشکل دائم فصارت رمزا للحياة 
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الأبدية. 


أما أسطورة «بابا نویل» فتعود إلى القرون الأولى للمسيحية ربما القرن الرابع حيث 
كان أحد الأساقفة الدعو الأنبا نيقولاس وكان بدينا وطيب القلب يوزع الهدايا على الناس 
إبان صلوات عيد الميلاد وذلك فى منطقة آسيا الصغرى والتى صارت تركيا فيما بعد» وقد 
كانت مركزا لمسيحية فى تلك القرون ثم صارت مركز للخلافة العثمانية فيما بعد» 
ولکن من احیا ها هذه الشخصية وحول اسمها إلى «سانت کلوز» كان الكاتب الأمريكى 
واشدجطن ایرفنج عام ۱۸۲۲ عندما حول الأسقف إلى شخصية أسطورية خيرة مثيرة 


۳۹ 


للضحك والتفكه وتوزع الهدايا على الأطفال ومن ثم فهى فى مجملها تقاليع غربية 
حديثة نسبیا . 

ربما أكون قد أطلت آکثر ما يجب فى هذا السرد التاریخی الذی ربما یکون فيه طرفة 
أو معرفة بتاریخ لا یعرفه إلا معخصصون ولکن ما آدهشنی بالفعل هو أن موعد میلاد 
السیح غير معروف أو محدد من وجهة نظر تدقیق تاریخی بحت ومن ثم فلا علاقة له 
بأی معتقد دینی أو لاهوتى أومذهبى ولذلك فإن التفکیر فى توحيد هذا التاریخ ربما یکون 
Gl‏ وارد أو موضع حلول توقيتية فى السدوات القليلة القادمة. 

إندا نقعرب من نهاية الألفية الميلادية الغانية للتقويم الميلادى والذى اكتسب موقعا 
راسخا فى كل أنحاء العالم دون استثناء بل صار تاريخ البشرية كلها مرتبطا بموعد بدايته 
والتى لم تكن يقينية قاطعة فى القرون الأولى للمسيحية ولكنها اكتسبت يقينا ورسوخا لا 
يبارى حتى صار يؤرخ للأزمنة القديمة بأنها قبل الميلاد ويشار إليها اختصا باحرفین 
Before Christ B.C.‏ و بعد الیلاد ويشار إليها بالحرفين Anno Domino A.D‏ أي 
«سنة الرب) . 

ونعیش كذلك عصر سرعة تبادل العلومات ونقترب ما صار يشار إليه ب «العوطة» 
أى حقبة التقارب بين الشعوب واذا كان هناك تردید لمبدأ ایجاد «الأرضية الشت رکة» بين 
الأديان- وهو إحدى رکائز الحضارة فى مصر col‏ قبول «التعددية الدينية» فربما یمکن أن 
نعوقع اقتراحا كأن يكون أول ینایر عام ۲۰۰۰ مناسبة OY‏ تفكر المذاهب والطوائف 
السيحية على تباينها Ob‏ تجعله حلا توقيتيا للاحتفال بعيد الميلاد فى كل أنحاء العالم 
فقد يكون ذلك نقطة بداية یدفعنا للتغاضى عن أمور أخرى أكثر تعقید) وحساسية, OY‏ 
البشرية قد تأکدت بيقين أن حد] منا لا يحتكر الحكمة وحده» وأن التدوع ظاهرة كونية 
aly‏ لا سبيل إلا قبول الآخر ومن ثم سيكون غدا أكثر إشراقا وكل عام وأنتم جميعا بخير 
أقباطا ومسلمين على حد سواء فى كل موقع من مصرنا الحبيبة. 


۳۷ 


الفصل | Alas)‏ 
البوم وعائلته بين المفرد والجمع 


اليوم بين المفرد وينقسم إلى (۲۶) أربعة وعشرين ساعة؛ والساعة تنقسم إلى CU)‏ 
ستین دقيقة» والدقيقة تتقسم إلى CVD‏ ستين ثانية. 
وعشرين أو (۲۹) تسعة وعشرين أو ۳۰) ثلاثين یوما تعطينا شهریا قمريًا (حسب 
التقوم الهجری) Lal‏ التقوم الیلادی للشهور فهو ثابت (ماعدا شهر فبرایر) فهو يخضع 
للسنة الكبيسة وهی (۲۹) تسعة وعشرون يومّاء أما السنة الحفيفة فهى (۲۸) ثمانية 
وعشرون clay‏ أما السنة digit!‏ فهی (۳۹۵)ثلنمائة وخمسة وستون يوماء وأما السنة 
الكبيسة فهى HN)‏ ثلفمائة وستة وستون يوما. 

آما (4) أربعة أسابيع فتعطينا شهرا بالعقریب, و (۱۲) اثنا عشر شهرا يعطينا سنة 
کاملة بين الزيادة والتقصان حسب التقوم الهجرى وكذلك السنة اليلادية من الحفيفة 
والکبيسة حسب شهر فبرایر بين ۲۸ و۲۹ يوما. 

والسنة عادة تنقسم إلى أربعة فصول وکل فصل ثلاثة شهور والفصول هی الربیع 
والصیف واغریف والشتاء. 

Ll‏ العقد decade‏ فهو إجمالى عشر سنوات» واجمالی (۱۰۰) مائة سنة فهو قرن من 
الزمان. 

آما الیوم عند السلمین فهو مقسم إلى خمسة أوقات تقام فیها الصلوات احمس. آما 
يوم الجمعة وخاصة وقت الظهيرة فهو هام جدا لاقامة صلاة الجمعة كما أمر الله تعالی بها. 

وهناك ثلاثة تقاوم وهی: 
-١‏ التقویم العربي وشهوره 


هى: محره- صفر- ربيع الأول- رسع الغانى-جمادى الأول- جمادى الثانى- 
رج - شعبان- رمضان- شوال- ذو القعدة- ذو الحجة. 


۳۹ 


آشار عمر بن احطاب بأن یتخذ العام الذى هاجر فيه النبى ته من مكة إلى المديدة بدء) 

. للتاریخ الهجری الاسلامی(٩)‏ 
؟- Lol‏ التقویم الميلادي و شهوره هي: 

ینایر- فبراير- مارس- إبريل- مایو- یونیو- بولیو- أغسطس- سبتمبر- أكتوبر- 
نوفمبر- ديسمبر. 
؟- Lol‏ التقويم القبطي وشهوره هي: 

كيهك- طوبة- أمشير- برمهات- برمودة- بشنس- بؤونة- أبيب- مسرى- (نسی 
۵ أيام) توت- بابه- هاتور 

أما الأسبوع فهر سبعة أيام وهی: 

السبت- الأحد- الاثنين- الثلاثاء- الأربعاء- احمیس- الجمعة 
ملحوظة: 

العبرة برؤية الهلال هی أن الشهر جزء من السنة یت « والشهر یمثل دورة القمر 
حول الأرض» والشهر القمرى يبدأ من غروب الشمس ري الدوران حول الأرض 
لمدة ما coy‏ ۲۹ و ۳۰ Ways‏ والعبرة برؤية الهلال الجديد كل شهر تقريبا... والشهور العربية 
مرتبطة بالعقويم القمری» بينما الشهور اليلادية مرتبطة بالتقوم الشمسي أساسه دوران 
الأرض حول الشمس". ۱ 


۱۵۷ وزارة التربية والتعلیم: الشيخان (الصدیق أبو بكر والفاروق عمر) ۱۹۷۵ ص‎ CY) 
۱۹۹۷/۲/۵ د. أحمد فزاد باشا: وكيل كلية العلوم جامعة القاهرة - الأهرام فى‎ )۲( 
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٠‏ م 
الفصل الثامن 
الجوم والاعياد الرسمية 

خلق الله الوقت منذ أن خلق الأرض والسماوات والشمس والقمر والليل والنهار. 
كذلك نظم الله تعالى الوقت فى العبادات» فجعل الصلاة عبادة يومية بأوقاتها الحمسةء 
ثم جعل الصيام عبادة شهرية مرة واحدة فى السنة متمثلة فى شهر رمضان المبارك وجعل 
عددا من الشهور محرما فيه سلوكيات معينة من الإنسان» ثم جعل أياما محدودة للحج 
وهو عبادة سنویة. 

وعندما ازداد عدد سكان الأرض وعمروها وتكونت الشعوب والقبائل والدول» 
أو هذه الأيام اما أن تکون دينية أو وطنية أو تاريخية أو قومية تهدف إلى حدث معين حدث 
فى مثل هذا اليوم. 

ونضرب مثلا: جمهورية مصر العربية: 
4— الأعياد الدينية: مثل AS‏ الفطر البارك» وعید الأضحى البارك» وعيد رأس السنة 


الهجرية. والمولد النبوى الشریف. 
ملحو ظة: لا أستطيع ذكر تواريخ الأعياد الدينية لارتباط السنة الهجرية بالعقوم 
الهجری وهو على مدار التقوم الميلادى. 


۲- الأعياد الوطنية: عيد تحرير سيناء (۲۵ أبريل) عيد الجلاء VAD‏ يونيو) » عيد 
ثورة ۲۳ يوليو 77 يوليو): عيد القوات المسلحة (" أكتوبر) ؛ 
عيد مدينة السويس (۲4 أكتوبر) ؛ عيد النصر (۲۳ ديسمبر) . 
۳- الأعياد التاريخية: شم النسيم, وفاء النيل (فى النصف الثانى من أغسطس» . 
#- الأعياد القومية: عيد العمال (أول مايو). 
هذا وقد ورد حديث شريف عن النبی له بأن يوم احمعة هوعيد وأجازة عند 
السلمین» ويوم السبت هو عيد وأجازة عند اليهردء وبوم الأحد عيد واجازة عند 
المسيحيين. 
وهناك ثلاثة أيام لا تدسی فى حياة الإنسان وهی يوم ميلاده ويوم زواجه (فى حالة 
زواجه) ويوم وفاته. 
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Wot 


الفصل الأول : الیوم في القرآن الكريم. 

الفصل الخاضي: اليوم في بعض الأحاديث النبوية. 
الفصل الثالث: اليوم في أقوال الحكماء. 

الفصل الرابع: اليوم في الأمثال العامية. 

الفصل الخامس: اليوم وعائلته في الرؤيا المنامية. 


الفصل الأول 
اليوم في القرآن الكريم 
نظر) للأهمية الكبرى والعظيمة لنهاية الحياة الدنيوية وبداية احياة الأبدية. فقد ذكر 
القرآن الكريم كلمة (اليوم) أكثر من (4۵۵) مرة تقريبا بين التعريف والنكرة وبين الفرد 
وا مثنى والجمع وبين الاسم والصفة والموصوف وين الفعل والفاعل والفعول وبين المضاف 
والمضاف إليه حسب نزول الآية وبلاغة التركيب اللغوى وروعة التعبير» وقد ذكر كلمة 
(يوم) حوالى ۲۶۰۱) مرة تقریبا» ويوم الآخرة ۹۶۱ مرة»» ويوم القيامة Bye CVAD‏ واليوم 
الآخر (۲۷) مرق؛ وكلمة يومعذ (VE)‏ مرة» ويوم معروف (۲۲) مرةء ويوم الدين )١7(‏ 
cd ye‏ ويوم عظيم CAD‏ مرات» ويوم الفصل COV)‏ مرات. 
هذا وسوف نستعرض كلمة (يوم) وصفاته ومسمياته اللغوية اختلفة داخل بعض 
آيات القرآن المذكورة وعلى سبيل الذكر: 


يومالدين27)-الفاتجة/ 4 pp‏ الحلرد- ق/۳۶ 
یوم القيانف Tipe‏ ۸۵ بوم اخروج (سن القبور»- ىلا4 
يومالحشر- الأنسصام/ ۲۲ یوم الجمع - الستسغ‌ایسن/۹ 
يوم اخسساب- إبراهيم/ ٤١‏ یوم التغابن(*۲ - الستسغفسابن/٩‏ 
يوم السلاق!۲۲- غافر/ ١6‏ یوم التناد(٩)‏ - فسافسر/۳۲ 
يوم الصاخة(۳)- عبس/ ۳۳ يوم الطامة الکبری(۷)-النازعات/۳6 


() يوم اطزاء 

(؟) يوم الاجتماع فى احشر. 

(۳) الصيحة تصم الآذان لشدتها [النفخة الثانية] 

(4) فى يوم القيامة حيث تجتمع BEL‏ للحساب والجزاء. 

(۵) يظهر فيه الكافر بتركه الإيمان وغبن المؤمن بتقصيره فى الإحسان. 
CD‏ يوم القيامة للنداء فيه إلى الحشر 

(۷) الداهية العظمى (القيامة) 


يومالحسرة مسريم) ۲۹ 
يسوم الأحزاب- غسافسسر/۳۰ 
يوم الحسج الا کسبسر- التوبة/" 
يوم الجمعة-الجمعة/9ة 
يوم القارعة(۱) - القارعة/١‏ 
يوم الفح - السجدة/۲۹ 
یسوم الآزفة “= فافسر/۱۸ 
یوما عبوسا قمطریرا!*۲ - الانسان/۱۰ 
یسوم یسپسع شون - اطسجسر!۳۹ 
يوم تقوم الساعة 4۱ - الجاثية//ا؟ 


یوم يقوم Val gat‏ - غافرا ۵۱ 


يوم ع 00 - ال قسمسرا۸ 


يوم مجموع له الناس - هود/۳ ۱۰ 


(۱) القيامة تقرع القلوب بأهوالها. 

(۲) النصر علیدا؛ أو الفصل للخصومة. 
زفرة يوم القيامة لقربها. 

(4) تكلح فيه الوجوه لهوله- شديد العبوس 
(۵) أى يوم القيامة. 

CD‏ الملائكة والرسل واوارح 

(۷) صعب شديد لعظم أهواله. 
(۸) يوم القيامة واحساب. 

)4( سحابة أظلتهم ثم أمطرتهم GY‏ 


(۰) يو عید کم( يوم مشهرد) . 


يوم الفصل ۲۸ - الدخسان/ 4١0‏ 
يلوم السوعيد- ق/١٠‏ 
يوم الوقت العلوم- اسجر/۳۸ 
بوم البعث - السروم/۵۹ 
يوم DALES‏ - السشسعسراء./ ۱۸۹ 
يوم الزی :۱۳۱ - ط/۵۹ 
يوم مشهود هط 'ووةد/*١٠‏ 
يوم عظيم- لأنعام/ة١‏ 
يوم لا يعطقون - السرسلات/۳۵ 
يوم تشخص فيه HOY aH‏ 
ابراهیم/۲ 4 

يوم عقي اطسسسج/۵۵ 
يوم لا ينفع مال ولا بنون - الشعراء/۸۸ 
يوم معلمم - السشعسراء/۳۸ 


(V4) 


)١١(‏ أى عظيم نحضره الملائكة ويجتمع فيه الرسل وتحشر الخلائق بأسرهم من الإنس والجن والطير 
والوحوش والدواب ويحكم فيه الذى لا يظلم Jute‏ ذرة. 


( ترتفع دون أن تطرف من الهول. 
۱۳ لا يوم بعده (يوم القيامة) . 
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يوم محيط (۲۱ - هس ود/۸4_ يومًانقيلا- الإنسسان/۲۷ 


يوم كبير"»- هوه" يوم األي)- هس ود/۲۹ 
يوم یسسادی السنادی(۳)-ق/4۱ اليم الآخر السطسلاق/۲ 
اليوم الموعصود)-البروج/۲ اليومالحق- الل با/9" 
gy‏ الواحد- pp A pl‏ حسدیسد(۷)-ق/۲۲ 

هذا وبعد استعراضنا للمسميات الكثيرة والتعبيرات اللغوية البليغة ليوم القيامة» ذکر 
هذا اليوم أيض) تحت مسمى آخر هو الدار الآخرة بدار المتقين حيث يقول الله تعالی: لوقيل 
(a pl‏ ماذا أنزل ربكم قَانُوا خیرا alll‏ أحسنوا في هذه الدئیا حسنة ولّدار الآخرة 
خير نم داز این 2© 4 1 سورة: النحل ]. وآبة أخرى تقول: الله لا نالا هو 
i‏ زا رنب فرص حي © 4 [سورة: اه 

وبالاختصار أستطيع أن أقول أن جمیع الآيات التى ذ کر فیها يوم القيامة جاءت كلها 
للعحذير والتنبیه والتذكر والتخويف والوعد والوعبد» وبين الترغيب والتهديد» والبعث 
والنشور وبين الحق والتأكيد وبين الحشر والجمع للإنس والجن جميعا مدل آدم عليه السلام 
وحتى قيام الساعة... وفى هذا اليوم الحساب والفصل والحكم أيضا بعد نزول الملائكة 
بصحائف الأعمال لكل العباد.. وكل نفس لها سائق وشهيد (هما ملكان أحدهما يسوق 
الانسان والآخر يشهد عليه) (ق/١؟).‏ 


هذا وسوف تقوم القيامة على أساس ظهور الآيات العشر قبل القيامة والحشر 


)1( مهلك 
() يوم القيامة 


(۳) قال قتادة قال كعب الأحبار يأمر الله تعالى يوم القيامة ملكا أن ینادی على صخرة ببيت المقدس 
أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة إن الله تعالى يأمركم أن تجتمعن لفصل القضاء. 

)4( يوم القيامة. 

)0( شديد الأهوال(يوم القيامة) 

25 موجع وشاق 

(۷) نافذ قوى. 


والمسذكورة بعد ذلك» ثم تأتى بعسدها الآيات الأربسع عشرة ومعظمها خاص 
بالسسماوات والأرض والشمس والقمسر والنجسوم والكواكب ثم زواج النفسوس 
بالأبدان. 

وأيضا سوف تعود الذاكرة للانسان لکسی یتذ کر أعماله الصالة وأعماله السيئة 
وبعد ذلك تعود الحواس امس وتعمل بكامل طاقتها ومسن الناس سوف يعتسرض 
على شهادة الحواس ويتعجب الإنسان كيف تنطق ؟ فتقول الحاسة أنطقنا الله الذى أنطق 
كل Veet‏ لكل عمل خيرا أو شرا يصدر من الإنسان لأن الله تعالسی عسدل 
مطلق. 

ويو م القيامة هو یوم البعث أيض) لقوله تعالى واذا النفوس زوجت 4 أى زوجت 
بالأبدان 27 ولن تبعث النفس بصورتها فى الدنيا وانسا تبعسث بصورتها الشبابية فى 
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صور مختلفة طبقا لأعمال الانسان مغل الآيتين: » يوم تبيض وجوه وتسود وجوه 
فا دين اسودت وجوههم i‏ انم فذوفوا A‏ بما i‏ تَكْفرُونَ 
Uy‏ اين ابيضت وجوههم قفي رحمة dh‏ الاو 79 4 [ سورة :آل عمران ] 

ومشل آخسر لأحد stall‏ وهو البعث علسى وجهه وليس على رجليه وهی 
رمرم رم امه Ca as le‏ وكا وما ماش جهن > nye)‏ 
الاسراء ](۵) 


ومن الئاس من یبعث آعمی وکان بصیرا فى الدنیا ويسأل الله تعالی لماذا بعفتنی آعمی 


. ۲4۰۲۳ سورة فصلت/ ۰۲۳-۱۹ سورة اللور/‎ OY) 
سورة یونس/۲۱‎ (YD 

(۳) سورة التکریر ۷ 

(5) سورة آل عمران/۰۱۰۹ ۱۰۷ 

٩۷/ءارسالا سورة:‎ CO) 


وکت بصيرا فى الدنيا؟يقول الله تعالى: ny)‏ آعرض عن ذَكْرِي Ob‏ له معيشة ضنکا 
ونحشره یوم القیامة أعمئ 6۳0 قال زب لم حشرتني أعمئ وقد كت بصیرا 052 فال 
كذلك نك آیاتا فنسیتها وكذلك ppl‏ تدسئ CD‏ 4 [ سورة: طه] . 

وكذلك مؤذن الصلاة يبعث ورقبته طويلة WY‏ كان يدعو الئاس للصلاة؛ والحديث 
عن بعث الأشكال للباس كثيرة وصورها متعددة واكتفينا ببعض الأمئلة السابقة. 

وأرجو من القارئ العزيز ألا يدسى يوم القيامة طبقا لقوله تعالی:< وقيل اليوم ندساكم 
كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم الثار وما لَكُم من نُاصرين © 4 [سورة: اجاثية] 

أيها القاری انتبه أنت فى غفلة من لقاء الله ولا مفر من لقاء الله حيث یقول: « اقترب 
لاس حسابهم وهم في aE‏ معرضون © ) [ سورة: الأنبياء] » فأرجو سرعة النظر فى 
سلوكياتك تجاه ربك وتعاملك مع الناس ومع جمیع الکائدات الأخرى. أطع کلام الله 
وسنة رسوله تله سوف تکون للك السعادة فى الدنيا والنعيم فى الآخرة. 
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الفصل الثالى 
a ۰ ۰‏ ۳۹ + « )1( 
الببوم في بعض الاحاديث النبوية 

(لا یسب آحدکم الدهرء فان الله هو الدهر» رواه مسلم 

۶ - وعنه قال: أحذ رسول الله عله بیدی فقال: (خلق الله التربة يوم السبت» 
وخلق فیها الجبال يوم الأحدء وخلق الشجر یوم الائنین وخلق الکروه يوم الغلاثاء؛ وخلق 
الجمعة فى آخر الخلق وفی آخر ساعة من النهار فیما بين العصر إلى اللیل) رواه مسلم. 

۰ - عن أبى هريرة رضی الله عنه عن النبى تله قال :(لاتخصوا ليلة الجمعة بقیام 
من بين اللبالی؛ ولاتخصوا يوم الجمعة بصیام من بين الأيام إلا أن يكون فى صوم یصومه 
أحدكم) (رواه مسلم). 

۰۱ - وعنه قال: سمعت رسول الله ت يقول: (لا یصومن أحدكم يوم الجمعة إلا 
يوما قبله أو Coy‏ بعده (متفق علیه). 

۲ - وعن محمد بن عياد قال: سألت جابر؟ رضى الله عنه: أنهى النبى له عن 
صوم يوم الجمعة؟ قال : نعم . (متفق عليه) . 

(خيركم من طال عمره وحسن (alae‏ رواه مسلم 

۳ - وعن al‏ المؤمنين جويرية بنت الحارث رضى الله عنها أن النبى AE‏ دخل عليها 
يوم الجمعة وهی صائمةء فقال: (أصمت أمس ؟) قالت: لاء قال: (تريدين أن تصومى 
غدا) قالت: لا » قال : (فأفطری) «رواه البخاری) . 

5- عن أبى هريرة رضى الله care‏ قال: قال رسول الله لله: (أفضل الصيام بعد 
رمضان: شهر الله احرم؛ وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل) رواه مسلم. 

۲- عن کعب بن مالك (رضى الله عنه» أن النبى تله حرج فى غزوة تبوك يوم 
احمیس؛ وكان يحب أن يخرج يوم الحميس .(متفق علیه) . 

وفى رواية فى (الصحبحین) : لقلما كان رسول الله تله يخرج إلا فى يوم احمیس. 

۵- عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله ته قال: (إذا طال أحدكم الغيبة فلا 


)1( الإمام النووى: ریاض الصا حين. 
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يطرقن أهله لياه . 1الطروقاجی فى الليل) وفى رواية أن رسول الله تلله نهى أن يطرق 
الرجل أهله ليلا (متفق علیه) . 

۷- وعن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله لله (خير يوم طلعت 

5- وعنه أن رسول الله AE‏ ذکر یوم الجمعةء فقال: (فيها ساعة لا يوافقها عبد 
مسلم؛ وهو قائم يصلى يسأل الله شيماء إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها) معفق عليه. 
«یقللها» أى یجعلها قليلة. 

۸- وعن أوس» رضی الله case‏ قال: قال رسول الله تلله: (إن من آفضل آیامکم 
يوم الجمعة؛ فأكثروا على من الصلاة فيه فان صلاتكم معروضة على) روأه gl‏ داود 
بإسناد صحیح. 

۸- عن ابن عمرء رضى الله عنهماء قال: كان رسول الله تله یعتکف العشر 
الأواخر من رمضان. متفق عليه. 

۶ - وعن ol‏ هريرة؛ رضى الله عنه» قال: سمعت رسول الله AE‏ يقول: (من 
حج فلم يرفث» ولم یفسق» رجع كيوم ولدته آمه) متفق عليه. 

۶ - وعن عمران بن حصين رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله تله یقول: 
(مابين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال) رواه مسلم. 

- قال رسول الله تلله: (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفرا غ»- رواه 
البخارى والترمذى والنسائى. النعمة: العطية, الحال الحسدة. مغبون: مخدوع» الصحة: 
حالة فى البدن تجعل وظائفه تحری مجراها الطبیعی. الفراغ: اللو ويطلق على خلو البال 
من الهموم » وعلى اللو من الشغل. 

- شهر شعبان.قال رسول الله AE‏ ذلك شهر يغفل الئاس عنه بين رجب ورمضان وهو 
شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن aby‏ عملى وأنا صائم . 

- قال رسول الله لله من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. 

- قال رسول الله لله من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. 

- الأيام البیض ۱۳ ۱۵۰۱۶ من كل شهر [لحديث أبى هريرة (رضى الله عنه) . 
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- قال رسول الله تله لامرأة من الأنصار1فإذا كان رمضان اعتمرى فيه فان عمرة فى 
رمضات حجة] . 

۷ - وعن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: لم يكن النبى AE‏ يصوم من شهر 
أكثر من شعبان» فإنه كان يصوم شعبان كله. وفى رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. 
(متفق عليه) 

48- عن ابن عباس » رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله 4 (ما من أيام 
العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام) یعنی: أيام العشرء قالوا: يا رسول الله ولا 
الجهاد فى سبيل الله؟ قال: (ولا الجهاد فى سبيل الله إلا رجل خرج بنفسهء وماله» فلم 
يرجع من ذلك بشى)- رواه البخارى. 

۰- عن أبى قتادة » رضى الله عنه» قال: سمل رسول الله عله عن صوم يوم 
عرفة؟ قال: (يكفر السنة الماضية والباقية» رواه مسلم 

۲ - وعن أبى قتادة؛ رضى الله عنه» أن رسول الله لله سمل عن صيام يوم 
عاشوراء فقال: (يكفر السنة الماضية) رواه مسلم. 

۶- عن أبى أيوب » رضى الله عنه» أن رسول الله AG‏ قال : (من صام Olas)‏ ثم 
أتبعه ستا من شوال» كان كصيام الدهر) رواه مسلم. 

۵- عن أبى قتادة» رضى الله عنه, أن رسول الله A‏ سدل عن صوم يوم الائنین 
فقال: (ذلك یوم ولدت فيه, ویوم بعنت» أو أنزل على فيه) رواه مسلم 

۲ - وعن أبى هریرة» رضی الله عنه» عن النبی تله قال: (تعرض الأعمال يوم 
الاثبين واحمیس. فأحب أن يعرض عملی وأنا صائم) رواه العرمذدى وقال: حديث حسن ؛ 

١-وعن‏ عائشة رضى الله عنهاء قالت: سمعت رسول الله تله يقول: (يحشر 
الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا» قلت: يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر 
بعضهم إلى بعض !؟ قال : (يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك) . 

وفى رواية (الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض» متفق عليه . (غرلا) بضم الغين 
المعجمة» أى : مختونين. (مقطوعين) 
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۰ - وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله تله قال: (لا تقوم الساعة حتى 
يقاتل المسلمون البهود» حتى يختبئ اليهودى من وراء احجر والشجر فيقول اخجر 
والشجر: يا مسلم هذا بهودی خلفى تعال فاقتله. إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود) متفق 
عليه. 

- وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ل 
(يخرج الدجال فى أمتى فيمكث أربعين لا أدرى أربعين یوم أربعين شهراء أو أربعين عاما؛ 
فيبعث الله تعالى عيسى بن مریم له فيطلبه فیهلکه» ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين 
ائبین عداوة» ثم يرسل الله عز وجل» ريح باردة من قبل الشام» فلا يبقى على وجه 
الأرض أحد فى قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته» حتى لو أن أحدكم دخل فى 
كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه» فیبقی شرار الئاس فى خفة الطیر» وأحلام السباع لا 
يعرفون معروفا ولا يدكرون منکرا؛ فيتمثل لهم الشیطان» فيقول: ألا تستجيبون ؟ فیقولود: 
فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان: وهم فى ذلك دار رزقهم» حسن عیشهم, ثم ينفخ فی ' 
الصورء فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتاء وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله 
فيصعق ويصعق الناس» ثم يرسل الله- أو قال: ينزل الله- مطرا كأنه الطل أو الظل» 
فتدبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ینظرون» ثم يقال :يا أيها الداس 
هلم إلى ربکم. وقفوهم إنهم مسؤولون» ثم يقال : اخرجوا بعث الدار فیقال: من كم؟ 
فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. فذلك يوم يجعل الولدان شيباء وذلك يوم 
یکشف عن ساق) رواه مسلم. 

(الليت) صفحة العنق» ومعناه: یضع صفحة عنقه ab yy‏ صفحته الأخرى. 
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الفصل الثالى 
اليوم فى أقوال الحكماء 

- قيل لعلى بن أبى طالب (رضى الله عنه): كم بين الشرق والغرب؟ فقال مسيرة 
يوم للشمس. قيل له: فكم بين السماء والأرض ؟ قال: مسيرة ساعة لدعوة مستجابة!. 

- سئل على بن أبى طالب (رضى الله عنه» عن عدد أصدقائه فقال: لا أدرى OF‏ 
الدنيا مقبلةء والداس كلهم مقبلون» وإنما أعلم ذلك إذا أدبرت عنى › فخير الأصدقاء من 
أقبل إذا أدبر الزمان عنك. 

- من وصية لقمان: إياك والدين فإنه ذل بالنهار وهم بالليل. 

- خطب أبو ذر عند الكعبة فقال: أليس إذا أراد أحدكم سفر) يستعد له بزاد؟ فقالوا: 
نعم, فقال: فسفر الآخرة أبعد ما تسافرون فقالوا: دلنا على coals‏ فقال: حجوا حجة 
لعظائم الأمورء وصلوا ركعتين فى ظلمة الليل لوحشة القبون وصوموا يوم شدید؟ حره 
لطول يوم الدشور. 

- أيام الدهر ثلاثة: 

۱- يوم مضىء لا يعود إليك ۲- ويوم أنت فيه , ولا يدوم عليك. ۳- ويوم 
مستقبل لا تدرى ما حاله» ولا تعرف من أهله!. 

- قال سقراط: لا تكرهوا أولادكم على آثارکم» فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانکم. 
للحياة حدان: أحدهما الأمل والآخر الأجلء فبالأول بقاؤهاء وبالآخر فناؤها. 

- الدهر يومان.. يوم لك ويوم عليك. 

- اعمل ليومك واعمل لآخرتك فأنت لا تعلم متى. 

- افعل العروف..حصن من صروف الزمن. 

- دع الطاغية للزمان يؤدبه. 

- الوقت کالسیف إن لم تقطعه قطعك. 

-خذ من الدهر ما صفا... ومن العیش ماکفی. 
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- من ائتمن الزمان خانه 

- لا يغرنك صحة نفسكء فمدة العمر قليلة وصحة النفس مستحيلة. 

-اعمل لدنياك كأنك تعيش أبد).. واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. 

- الوقت من ذهب fee) 11۳06 is money‏ انجلیزی) 

- الأيام مزوعة» ومن زرع فیها حصد. 

- تنظيم العمل يوفر نصف الوقت. 

- لا تژخر عمل اليوم إلى الغد. 

- الأيام صحائف أعمالكم.. فخلدوها بأحسن أعمالكم. 

- الظلم ظلمات يوم القيامة. 

- اعلم أن الدهر یومان: يوم لك ويوم عليك. فان كان لك فلا تبطرء وان كان عليك 
فاصبر فكلاهما سینحسر. 

- لقى أحد العلماء رجلا زاهد؟ فسأله: أيها الزاهد كيف ترى الدهر؟ قال: الدهر يخلق 
الأبدان: ويجدد الآمال ويساعد الأمنيةء ويقرب المنيةء فقال العالم: فما حال أهله ؟ فقال: 
من ظفر به تعب» ومن فاته تعب. قال: فما الغنى عنه؟ فأجاب: قطع الرجاء منه. قال: 
فأى الأصحاب ابر وأوفى ؟ قال : العمل الصالح. قال: فأى الأصحاب أضر؟ قال : النفس 
والهوى. قال: فما الخرج؟ قال: فى سلوك المنهج والطريق المستقيم. 

- الحازم من حفظ ما فى يده ولم يؤخر شغل اليوم إلى غده. 

دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان 
(شاعر قد ) 
- دواءالدهر الصبر عليه. 
- أول اللیل: الغسق » أول الصبح: تباشيره. 
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Qi الفصل‎ 


الجوم فى الأمثال العامبية(" 

- (بکره پدوب التلج ویبان الرج) 

doa‏ رک دج رو ی وت نز 

-(بکره يهل رجب وتشوف العجب) 

أى غد) يهل رجب » وهو الشهر الذی وعدنا فيه بالعجائب فنراها. والمراد کل آت 
قريب فلا تكشروا الأراجيف رجما بالغیب وانما خصوا هذاالشهر بالذ کر OY‏ أصحاب 
الأجفار ومدعی عم الغیب یزعمون أن وقوع الحوادث الغريية یکون بين جمادی ورجب 
حتى اشتهر بين الناس قولهم: (بين جمادی ورجب تشوفوا العجب» . 

- (بکره نعقد على الخيطة ونسمع العيطة) 

أى ما تحاولون کتمانه اليوم سیشیع غدا ویصرف الداس من فوق الحيطان لرژیته 
وسماع ما يقال عنه . 

- (یوم عسل ویوم بصل) 

أى يوم لك ويوم عليك. 

- (خالتی عند کم ما جاتش) 

یضرب ALU‏ عن الدة القلیلة. 

- (الشهر ثلائین يوم والناس تعرف بعضها من زمان) 

- «السهران ليله طویل والنام ليله غمضة) 

معناه أن الیل ما هو قصير إلا على اللی ينامه. 


(1) أحمد تيمور باشا: الأمثال العامية- مركز الأهرام للترجمة والدشر. 
۷ 


- (إلهم فى الدنيا كتير بس مفرق) 

- علامة القيامة لا تشرب من اخیط وتشوف فى النور فى اخیط) 

من الأمثال القديمة جد) أى قبل أن يوزع الماء فى القنى ونور الكهرباء فى الأسلاك. 

- (حصيرة الصيف واسعة) 

يريدون بالحصيرة هنا: الکان. أى لا يضيق مكان بقوم فى الصيف لاستطاعتهم النوم 
فى اشملاء. 

- السنة السودة خمستا شر شهر. 

أى خمسة عشر شهرا. يضرب لطول أيام الحن السوداء فى نظر الناس. 

- إن نام لك الدهر لا تنام له. 

أى لا تأمن الدهر فى سكونه. 

- (آهی ليلة وفراقها صبح) 

والمراد هى ليلة واحدة ستفارقنا فى الصباح فليكن فيها ما يكون فالمدة وجيزة ولها 
اخر معروف. ۱ 

- (ادینی الیوم صوف وخد بکره خروف) 

بمعنی اعطنی الیوم صوفا فإنى راض به على أن أعطيك غد خروفا لأنى آفضل 
العاجل على الاجل وان كان دونه فهو فى معنى الثل الآخر. (بيضة النهاردة أحسن من 
فرخية بکره) 

- ساعة لقلبك وساعة لربك ۱ 

یضرب للاعتدال فى الأمور. أى اجعل ساعة لقلبك وانشراحه وساعة لعبادة ربك. 

- « کداب اللی یقول الدهر دام لى إلخ) 

هی دامتا لین يا هبیل . 

ALUN) -‏ المبيرة من العصر بينة) 


والعنی الليلة النيرة بالأنس والشرور تظهر طوالعها من وقت العصرء أى الشی تدل 
عليه أوائله. 


م0 


- (النهارده دنيا وبكره آخرة) 

أى تذكر أن بعد اليوم بوم آخر تحاسب فيه. 

- «النهار له عینین) 

بمعنی أن البهار يتضح فيه الشی وتظهر خفایاه. 

- يوم فى العافية كثيرة. 

أى ينبغى أن يغتبط به المرء ويشكر الله تعالى إحسانه عليه به. 

- (يوم النصر ما فيهش تعب) 

pally و يس‎ peu الت فة‎ oO bad 

- یوم الهدد مافیهش Cia‏ ۱ 

أى يوم الهدم لا oly‏ فيه. والقصود لا تؤمل شيئا فى وقت عمل ضده. 
- بين اللبه واللبه أربعين يوم) 

بين زرع اللبة وبين ظهورها أربعون یوم ينبت فيها الزرع. يضرب فى تقريب الزمن.. 
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الفصل الخامس 
02 هو ۰ ۳3 ۰ 9+ 4 
الجوم وعاظته فى الرؤيا المنامية!) 

في رو يا الجمع والأيام: 

آما الجمع فانها تؤول بالسنين أو الأشهر كما تقدم فى معنى الحديث وقيل زوجة حسنة 
وقیل اجتماع على امير وتقوى الله وكفارة الذنوب. وأما الأيام قال جعفر الصادق أحسن 
ما يرى فى الأيام يوم الجمعة ثم يوم الائنین واخمیس وكلما يرى الانسان اليوم صافيا نیر) 
فهو حسن فى حقه وجيد حسبما يكون ضوژه ونوره» ومن رأى يوم السبت وظن أنه 
الجمعة فإنه يشتغل بشغل ويعتقد أنه خير والأمر بخلافه وقال جابر الغربی من رأى ذلك 
يدل على محبته للیهود» وس رأی یوم الأحد واعتقد أنه يوم الجمعة یکون مصاحبا 
للنصاری» وقیل رؤيا الجمعة على حقیقتها خير ونعمة ورژیا السبت توقف على أمر ورژیا 
الأحد ابتداء أمرء ورؤيا الأثبين سعى ف أمر وحصوله؛ ورژیا الثلاثاء راحة من تعب ورؤيا 
الأربعاء ثبات واستمرار وقيل غيظ وحصر ورؤيا يوم امیس خير وبركة وقیل رؤيا يوم 
الغلاثاء وإذا اعتقد أنه الجمعة يكون مصاحبا لأهل الفساد. وان رأى يوم الأربعاء كذلك 
يكون محبا لأهل البدعة ومن رأى يومًا من الأيام وما عرف ما هو فليس بمحمود؛ ومن 
رأى أنه يعد الأيام فإنه يدل على محاسبة أحد وقيل عد الأيام فإنه يدل على محاسبة أحدء 
وقيل عد الأيام یژول على خمسة أوجه منصب وأجرة وحساب وخير ونعمة وسفر» 
وقيل من رأى یوم تغير وهو متعجب من ذلك فإنه يدل على تغير أحواله. 
في ریا الأشه ر): 

من رأى شهر الحرم فیژول على ثلائة أوجه وقار وحج واظهار سرورء وأما صفر فیژول 
على وجهين غم وهم وعز وولاية. وأما ربيع الأول فعلی ثلائة آوجه فرح وسرور وخیر 
ونعمة وظهور تهانی ونمو صدقة. Lely‏ ربیع الآخر ففیه وجهان خروج من ضیق إلى سعة 
وازدیاد فى الأرزاق . وأما جمادی الأولى فعلی ثلاثة أوجه برد وراحة من تعب وتعطیل 
سفرء وأما جمادی الآخرة حصول بركة وتوبة. وأما رجب فعلی أربعة dor gl‏ اخماد فتنة 


(۱) الشيخ عبدالغنى النابلسی: تعطیر الأنام فى تعبیر النام. ص ص NYE‏ ۱۲۵ 
1( الصدر السابق. ص ٩۲۳‏ . 
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وتحريم قوم وبركة وخیر؛ وأما شهر شعبان فدشعب رحمة وأما شهر رمضان ففيه ستة 
أوجه توبة إلى الله تعالى وعبادة وكف عن المعاصى وحصول خير واحیاء سنة وكثرة 
رزق» وأما شوال ففيه وجهان شروع فى أمر وافتناح سفر وقيل ارتكاب أمور صعبة, وأما 
ذو القعدة وذو الحجة فيؤولان على ثلاثة أوجه حج وسلوك أمر وحصول رزق ومنفعة. 


فى رؤياا! یر )1 

من رأى رأس السنة ورأى ما يدل على اير فتكون تلك السنة عليه مباركة وان رأى 
ضد ذلك فضه؛ ومن رأى من يخبر عن أمر لدة من السنین فان كان من يقبل قوله فى 
اليقظة فربما يكون الأمر بعيده فى المدة المذكورة وربما تدل السنة على الشهر أو على 
الجمعة أو على اليوم ورجح بعضهم أن السنة تعبر بالشهور لا ورد فى الحديث الشهور» 
وقيل المدة وقال بعضهم السنة تؤول على خمسة أوجه بالمرأة وبالسنة وبالبقرة وبالرهبانية 
والحصب وپاجدب . 
فى رؤيا sod!‏ (۲۲: 

من رأى عيد الأضحية فإنه يدل على مصاحبته لرجل عالم لأسباب اير وحصول 
منفعة دينية منه. وقال الكرمانى من رأى عيدا من الأعياد والداس ظاهرين من المديدة 
فتأويله على ستة أوجه عز وفرح وشرف واطلاق من سجن وتوبة» ومن رأى عيدا أو لم 
يكن عيدا على الحقيقة فان كان من أهل العز والشرف فتقص فى منصبه, وان لم يكن 
ذا عز فوقوف حال فى معيشته. وقال جابر المغربى من رأى عيد الأضحى فإن كان فى 
أوانه فإنه يصاحب من يحصل له منه نتيجة وإن كان فى غير أوانه فيصحب رجلا ليس 
منه نتيجة وقيل Aly‏ مراده بمشقة وتعب. ومن رأى عيدا ما يعتقده أهل الذمة فحصول 
خوف من أعدائه. ومن رأى عيد عاشوراء فحصول زاد. 
في رؤيا الساعات: (۳) 

من رأى الصبح وهو مضی ومنیر یحصل لأهل ذلك المكان أمن وخير وراحة وان رأى 
بعد الصبح أو فى وقته ظلمة فتعبیره ضد ذلك. وربما يكون زيادة رزق إذا كان مضيئاء 
)١(‏ الصدر السابق: ص ۱۲۲ 


(۲) ص ۱۲۵ 
(۳) الصدر السابق- ص ۱۲۵ 
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ومن رأى وقت الصبح محمرا فإنه حصول ضعف لأهل ذلك المكان. وقال جعفر 
الصادق رؤيا فلق الصبح تؤول بالدين واحير والصلاة والقوة.» ومن رأى الساعة الفانية 
من النهار فإنها تؤول على وجهين خير وبركة أو تهاون فى آمر وقال بعض المعبرين رؤيا 
الساعات تؤول بالسنين وقيل بالأشهر وابتداء عدد ساعات النهارإذا كان فى تساويه مع 
الليل وهو اثنتا عشرة ساعة فتكون الساعة الأولى بمكان شهر الله احرم والثانية بمكان 
صفر والثالشة بمكان ربيع والرابعة بمكان ربيع الغانى واخامسة بمكان جمادى الأول 
والسادسة بمكان جمادى الآخرة والسابعة بمكان رجب والقامنة بمكان شعبان والتاسعة 
بمكان رمضان والعاشرة بمكان شوال واحادية عشرة بمكان ذى القعدة والغانية عشرة 
بمکان ذى الحجة. ش 
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البان الثالى 


الجوم وصور المختلفة 


١‏ اليوم وخلق السماوات والأرض 

م[ إن ربكم الله لدي خلق السموات والأرض في ستة يام | م استو على العرش يفشي 
اليل اهر طبه Ga‏ والشمس والقمر والنجوم مسنخرات بأمره ألا له الق والأمر تبال 
al‏ رب العالمین 9 4 [ سورة : الأعراف ] ڪڪ 


(فی ستة Coll‏ أى فى ستة أوقات وآدوار لأنه لم يكن قد خلق الیوم قبل خلقها. (ثم 
استوى على العرش) أى ثم جلس على سرير الملك. وبما أن الله ليس بجسم ولا عرض 
فلا يجوز أن يؤخذ هذا الكلام على ظاهره بل يجب تأويله. وقد سلك علماء السنة هذا 
المسلك فقالرا: إن الاستواء على العرش صفة لله بلا كيف أى أن له تعالى استواء على 
العرش على الوجه الذى عناه منزها عن الاستقرار والتمكن . وقالوا:العرش هواجسم اخیط 
بسائر الأجسام. (يغشى الليل النهار) أى يغطيه به (يطلبه حفينا) شبه الليل فى تعقبه 
Lgl‏ بالطالب الحئيث» أى السريع فى السيرء (تبارك الله » البركة: ثبوت امير الإلهى فى 
الشی. وقوله تعالى : تبارك الله رب العالین؛ تنبيه على اختصاصه بالخيرات» وترى الشمس 
والقمر مسخرات بأمره. لأن له كل شئ والتصرف المطلق فيه. 

وقد آورد الدسائى هذا احدیث(۱) وعن أبى هريرة أن رسول الله لله قال:1 إن الله 
خلق السماوات والأرض وما بيدهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش فى اليوم السایع» 
فخلق التربة يوم السبت والجبال يوم الأحد» والشجر يوم الائنین» والکروه يوم الشلاثاء 
والنور يوم الأربعاء؛ والدواب يوم اخمیس, وآدم يوم الجمعة فى آخر ساعة من النهار بعد 
العصرء وخلقه من gal‏ الأرض أحمرها وأسودها وطيبها وخبیشها؛ من أجل ذلك جعل 
الله من بنى آدم الطيب وابیث) . 

وقوله تعالى: SAE‏ لتکفرون بالُذي ale‏ الأرض في يومين وتجعلون لَه أندادا 
ذلك رب امین © وجعل فيها رراسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة 
یام Cabs a‏ 09 نم استوی ی السماء وهي ذخان ال ها وللأرض CH‏ طوعا أو 
كرها فالتا أتينا طائعین © فقضاهن سبع سموات في يومين oe gly‏ في كل سماء آمرها 
وزیا ااسماء Gull‏ بمصابیح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم COD‏ 4 [ سورة: فصلت ]. 


8۵۷۰ ٤٥٦ص ابن کثیر- تفسير القرآن العظيم ج ۳ ص‎ )١( 
1۷ 


هذا انکار من الله تعالى على المشركين ۲٩۱‏ الذين عبدوا معه غيره وهو اخالق لكل 
شىء القتدر على كل شىء أى نظراء وأمنال تعبدونها EWS dna‏ رب العالین) أى pet‏ 
للاشیاء هورب العالمين كلهم . وبدأ تعالى بخلق الأرض لأنها الأساس والأصل ثم بعد 
ذلك السقف وهو السماء وقوله تعالی ذإ خلق الأرض في يومين 4 يعنى الأحد ویوم الاثنين 
لإ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها » أى جعلها مباركة قابلة للخير والبزر والغراس 
وقدر فيها أقواتها وهو ما يحتاج أهلها من الأرزاق والأماكن التى تزرع وتغرس يعنى يوم 
الغلاثاء والأربعاء فهما مع المومين السابقين أربعة ولهذا قال # في أربعة أيام سواء 
للسائلين 4 أى لمن أراد السؤال عن ذلك ليعلمه. وقوله تعالى « ثم استوى إلي السماء 
وهي دخان ) 4 وهی بخار الماء التصاعد منه حين خلقت الأرض « فقال لها وللأرض اتيا 
le gh‏ أو كرها 4 أى استجیبا لأمرى وانفعلا لفعلى طائعتين أو مكرهتين . أى قال تعالى 
للسماوات اطلعى شمسى وقمرى ونجومى وقال للأرض شققى أنهارك وأخرجى ثمارك. 
أى نستجيب لك مطيعين بما فينا ما تريد خلقه من الملائكة والجن والإنس جميعا مطيعين 
لك. وقوله تعالى (فقضاهن سبع سماوات فى یومین» أى ففرغ من تسویتهن سبع 
سماوات فى يومين أى آخرين وهما يوم المحميس ويوم احمعة «وأوحى فى كل سماء 
أمرها» أى ورتب مقر فى كل سماء ما تحتاج إليه من الملائكة وما فيها من الأشياء التى 
لا يعلمها إلا هو ۶ وزينا السماء الدنيا بمصابیح» وهی الكواكب النيرة المشرقة ة على أهل 
الأرض (وحفظا) أى حرس من الشياطين أن تستمع إلى الملا الأعلى ذلك تقدير العزيز 
العلیم» أى العزيز الذى قد عز كل شى فغلبه وقهره العليم بجميع حركات اخلوقات 
وسكناتهم. 

وعن ابن عباس قال أن اليهود أتت ت النبى & فسألته عن خلق السماوات والأرض 
فقال & (خلق الله تعالى الأرض يوم الأحد ويوم الاثبين وخلق الجبال يوم الغلاثاء وما 
فيهن من منافع وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران واخراب. فهذه أربعة 
وخلق يوم امیس السماء وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى 
ثلاث ساعات بقيت منه» وفى الثانية ألقى الآفة على كل شى ما ينتفع به الناس وفى 
الغالغة آدم وأسکنه Ave!‏ وأمر إبليس بالسجود له وأخرجه منها فى آخر ساعة) . 


a gull »۲‏ والشمس والقمر وعدد السنين والتحساب: 

هو الذي جعل الشمس ضیاء ply‏ نورا ودره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب 
ما ahi Go‏ ذلك الا بانحق یفصل الآيات لقوم یعلمون ى 4 [ سورة : يونس ] 
(۱) ابن کثیر: تفسیر القرآن العظیم- ج 4 ص ص ٩۲‏ - ۹۶ . 
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والقمر لیس مضيئا بذاته؛ ولكنه يستمد نوره من ضوء الشمس بفعل الانعكاسات التى 
تحدث فى الأشعة التى ترسلها الشمس» والشمس والقمر وغیرهما من الکواکب آفلاك 
تسبح فیها ولجميع الکوا کب ومنها الأرض دورتان» دورة حول نفسهاء ودورة حول 
الشمس» ومن هذه الدورات Ling‏ الليل والنهار. وبدشوء اليل والنهار» تحسب الأوقات من 
الأيام والأسابيع» والشهور والسنین» وتحسب أجزاء اليوم الواحد وهذا احساب فيه ضبط 
لأوقات العبادات اليومية فى الصلاة والسنوية كالصوم والزكاة والحج وفيه ضبط جمیع 
الأعمال المدنية والمالية الجارية بين الناس» ولعل المناسب أن نذكر هنا أن الشرع وقت 
للصوم وبالزكاة والحج والعمرة وغير ذلك من الأمورالدينية توقيتا قمريًا لا شمسا لأن 
العوقیت الشمسى يحتاج فى حسابه إلى عناء ودراسة والشمس تشرق كل Thee‏ 
وتغرب كل مساءء على نظام واحد رتيب» قرصها مکتمل من الشروق إلى الغروب» 
واختلاف gh!‏ باختلاف الفصول ليس موجود فى كل الأقطار, ولا يمكن الاعتماد عليه 
فى الحسابء آما القمرفانه يبدو فى صور مختلفة» ويظهر فى هذه الليلة على غير ما كان 
عليه فى ALU‏ السابقة وعلى غير ما يكون عليه فى الليلة المقبلة ويظل قرصه فى تكامل 
«ails,‏ ويظل وقت وشروقه وغروبه فى تقدم وتأخر . 
۲ الیوم وخلق الليل والنهار وفوائدهما: 

tee 5 «‏ الیل والنهار آيتين فمحون آية بل وجعلنا UN aT‏ مبصرة لتبتغوا فضلاً من 
بكم ولتعلموا عدد الستین والحساب وكلَ شيء فصلناه تفصیلا © 4 [ سورة : الإسراء ] 

يمتن الله تعالى على خلقه بآياته العظام فمنها مخالفته بين الليل والنهار لیسکنوا فى 
الليل وینتشروا فى النهار للمعايش والصدائع والأعمال والأسفار وليعلموا عدد الأيام 
والجمع والشهور والأعوام ويعرفوا مضى الآجال المضروبة للديون والعبادات والمعاملات 
والإجارات وغير ذلك ولهذا قال «لتبتغوا فضلا من ربکم4 أى فى معايشكم وأسفاركم 
ونحو ذلك «ولتعلموا عدد السنین والحساب) فانه لو كان الزمان كله نسقا واحد) 
وأسلوبا متساوپا لا عرف شىء من ذلك. نم جعل لليل آية أى علامة یعرف بها وهی 
الظلام وظهور القمر فيه؛ وللنهار علامة وهی النور وطلوع الشمس النيرة فيه.وآية أخرى 
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4 هار لآيات لأولي لباب ي‎ J والأرض واختلاف‎ ol pal في خن‎ OY 
] سورة : آل عمران‎ [ 

أى أن فى ارتفاع السماوات واتساعها والأرض فى انخفاضها و کنافتها وما بينهما من 
الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات وثو'بت وفى الأرض من بحار وجبال وقفار 
(صحاری» وأشجار ونبات وزرع وثمار. 

واختلاف الليل والنهار» أى تعاقبهما وتبادلهما الطول والقصر فتارة يطول هذا 
ويقصر هذا ثم يعتدلان ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذى كان قصيرا ويقصر الذى كان 
طويلا وكل ذلك تقدیرالعزیز العلیم. ولهذا قال تعالى «لآيات لأولى الألباب» أى العقول 
العامة الزكية التى تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتها وليسوا كالبكم الذين لا 
یعقلون(۱). وفى آية أخرى: 

«( وهو الذي جعل تکم الیل لباسا وَالنّوم سباتا وجعل هار نشورا 60 4 [سورة: 
الفرقان] ء (لباسا» شبه ظلام الليل باللبای فى ستره. (سباتا) أى راحة للابدان بقطع 
المشاغل (نشورا) أى انتشارا. 

الله جعل اللیل قاطعا للحركة لراحة الأبدان فان الأعضاء واجوارح تکل من كثرة 
الحركة فى الانتشار بالنهار فى العاش فاذا جاء اللیل وسکن سكنت الحركات فاستراحت 
فحصل النوم الذی فيه راحة البدن والروح مع . [ وجعل النهار نشورا ) أى ینتشر الناس 
ab‏ الیوم و طلب إبليس من الله تعالي 

Udy, >‏ خلقنا الانسان من صلصال من Le‏ مسنون © والْجان خلقناه من قبل من نار 
السّموم 09 وإِذ قال ربك للملائکة اي خالق بشرا من صلصال من حما (SB 69 0 ge‏ 
سیب فت فيه من زوحي فقوا لَه ساجدین © فَسَعد للم dpa‏ جع 
لا إبليس Lol‏ أن یکون مع الساجدین ED‏ قال يا إبليس ما ث لا تکون مع الساجدین 6 
قال لم آکن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حما ون 9© قال فاخرج منها فك 
رجيم 00 وإن عليك العنة نی يوم الدّين هع قال رب فأنظرني ی يوم ED Ope‏ ثال 
فك من امنظرین 60 إلى یوم الْوفت الْمعلُوم 6۳0 [سورة: الحجر] . 
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المراد بالصلصال ههنا التراب اليابس وهوالطين. (والجان خلقناه من قبل) أى من قبل 
الإنسان فل من نار السموم © وعن ابن عباس أن اجان خلق من لهب النار وفی رواية من 
أحسن النار. وقد ورد فى الصحيح (خلقت الملائكة من نور وخلقت اجان من مارج من 
ناره وخلق آدم نما وصف لکم) یذ کر تعالى تدويهه بذک ر pal‏ فى ملائكته قبل خلقه له 
وتشريفه إياه بأمر الملائكة بالسجود ويذكر تخلف إبليس عدوه عن السجود له من بين 
سائر الملائكة حسدا وكفرا وعنادا واستکبا؟ وافتتخارا بالباطل. 

یذ کر تعالى أنه أمر إبليس أمرا كونيا لا يخالف ولا يمانع باروج من المنزلة التى كان 
فيها من SUN‏ الأعلى وأنه رجيم أى مرجوم وأنه قد اتبعته لعدة لا تزال متصلة به لاحقة له 
متواترة عليه إلى يوم القيامة. وعن سعيد بن جبير أنه قال: لما لعن الله إبليس تغيرت 
صورته عن صورة الملائكة ورن رنة فكل رنة فى الدنيا إلى يوم القيامة منها. (رواه ابن أبى 
(gle‏ 
۵ اليوم وعمر الإنسان على الأرض 

«إقَالَ کم لبتم في الأرض عدد سین ص قالوا LEI‏ يوما أو بعض يوم فاسل العادين 
دك قال إن لبم رل قليلا لو أنَكُم کستم تعلمون OD‏ أفحسيكم UST‏ خلقناکم عبنا وأنَكُم 
لیا له ترجعون Jed TD‏ الله الملك الحق لا له الا هو رب العرش CD gS‏ [ سورة : 
المؤمنوت ] . 

يقول تعالى منبها الداس على ما أضاعوه فى عمرهم القصير فى الدنيا من طاعة الله 
تعالى وعبادته وحده لو صبروا فى مدة الدنيا القصيرة لفازوا كما فاز أولياؤه المتقون < قال 
كم لبنتم في الأرض عدد سنن 4 أى كم كانت إقامتكم فى الدنيا ل قالوا لبثنا يوما أو بعض 
Ley‏ فاسأل العادين 4 أى الحاسبين ظ قال إن لبنتم إلا قليلا) أى مدة يسيرة على كل 
تقدير ( لو أنكم كنتم تعلمون 4 أى لما آثرتم الفانی على الباقى ولا تصرفتم لأنفسكم هذا 
التصرف السیی فى تلك المدة اليسيرة وقوله تعالى © أفحسبتم أنما خلقداکم عبنا 4 أى 
آفظنتم أنكم مخلوقون عبغا بلا قصد ولا إرادة منکم ولا حكمة لنا وقبل للعبث أى 
لتلعبوا وتعبغوا كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب وانما خلقناكم للعبادة وإقامة 
أوامر الله عز وجل ١‏ وأنكم إلينا لا ترجعون ) أى لا تعودون فى الدار الآخرة كما قال 
تعالى ل[ أيحسب الإنسان أن يترك سدي 4 يعنى هملاء وقوله ( فتعالى اله الملك الحق» 
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أى تقدس أن يخلق شیتا عب فإنه الملك الحق النزه عن ذلك ظ لا إله إلا هو رب العرش 
الكريم 4 فذكر العرش لأنه سقف جميع اخلوقات ووصفه بأنه كر أى حسن النظر بهى 
الشكل. 
at‏ اليوم ولتنظر نفس ما قدمت لغد 

ظ يا پا الّدين آمنوا نوا الله la‏ تس ما قدمت لغد ty‏ لَه ally‏ خبیر بما 
تعملون 02 4 1سورة: احشر ] 

يا أيها المؤمنون حاسبوا آنفسکم قبل أن تحاسبوا وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من 
الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضکم على ربكم « واتقوا الله 4 تأكيد ثان ف إن الله 
خبير بما تعملون 4 أى اعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم لا تخفى عليه منكم 
خافية ولا يغيب عنه من أموركم جليل ولا حقير. وقوله تعالى « ولا تكونوا كالذين نسوا 
الله فأنساهم أنفسهم 4 أى لا تدسوا ذكر الله تعالى فينسيكم العمل الصالح الذى ينفعكم 
فى معادكم فإن الجزاء من جنس العمل. ولهذا قال تعالى ل أولئك هم الفاسقون 4 أى 
اخحارجون عن طاعة الله الهالكون يوم القيامة Oy pall‏ يوم معادهم. 
۷ اليوم والحياة الدنيا 

)5 مثل الحياة الدنیا کماء ol pif‏ من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل 
لاس ونم حى إا أخَذت الأرض زخرقها ورت وظن هله هم قادرون عليه تاها 
نا ليلا أو نهارا فجعلناها حصیدا ed ots‏ تغن بالأمس eis‏ قصل الآيات pe‏ 
Oy Kis‏ ۲9 » سورة : يونس ] . 

هذه الحياة الدنیا وما يكتنفها من التع التى يحس الناس لها حلاوة, لا تلبث أن تزول 
مغلها کمثل coll‏ بنزل من السماء مطراء فیختلط بالارض فتخرج آنواع) مختلفة من 
النبات النضير الجميل» الذی ينتفع به الناس فیما يأکلون, فيأخذون حبه ونمره وبقله, 
وینتفع به الحيوان فیما يأكل فیتغذی على غلته وشعیره وتبنه» ويملأ العين إعجاباء 
واللفس فتکمل حستا ونضارة» يبلغ نبات الأرض هذا البلغ من اجحمال والکمال» ویعتقد 
صحاب تلك الزروع أنه لم يبق إلا احصد والجنى والقطف» وآنهم سیغدون على حرثهم 
مبتهجین» فيأتى أمر dil‏ موینفذ قضاژه, وتتزل نازلة بهذه الزروع على غفلة من أهلها ليلا 
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وهم نائمون أو نهار وهم غافلون» فتأتى عليهم ولا تبقى شیتا منهاء فكأنها ما كانت 
بالأمسء فلا الديار ديار ولا الشمار ثمار. 

بهذا الثل العالى الحكيم يمثل حقيقة حال الدنياء وانخداع الداس بها يفصل الله آياته 
للناس الذين لهم عقول يفكرون بها لعلهم يهتدون. 

ds‏ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وان الدارالآخرة لهى الحيوان لو كانوا 
یغلمون 4[ سورة العنکبوت :4 ] 

وحقيقة هذه الحياة الدنیا أنها دار لهو ولعب» متاعها قليل؛ يتحول ويزول ثم هی 
سريعة المرور» والناس فيها لاهون بهاء مشغولون عن غيرهاء مفتونون بنعيمها الذى يمر 
مرورا سريعا ثم ینفض. فلا دوام له ولا بقاء آما الدار الآخرة فهى دار الحياة الصحيحة 
الباقية الدائمة التى لا تزول ولا تدقطع. 

وفى سورة الأنعام تقول الآية الكريمة رقم ۳۲: 

و وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون © 
a‏ اليوم وتسبيح الله في المساء والصباح: 

OULD‏ الله حين مسون وحين تصبحون 09 وله الحمد في السَّمّوات والأرض 
وعشيا وحين تظّهرون ®6 4 [ سورة : الروم] 

هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة وارشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده فى هذه 
الأوقات المتعاقبة الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه عند المساء وه وإقبال الليل 
بظلامه وعند الصباح وهوإسفار النهار بضيائه. ثم اعترض بحمده مناسبة للتسبيح وهو 
التحميد أى هو النحمود على ما خلق فى السماوات والأرض ثم قال تعالى (وعشيا وحين 
تظهرون» فالعشاء هو شدة الظلام والاظهار قوة الضياء فسبحان خالق هذا وهذا فالق 
الإصباح. 

وقال الإمام أحمد عن رسول الله لله أنه قال: ألا أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله 
الذى وفى؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وكلما أمسى سبحان الله حين تمسون وحين 


تصبحون وله الحمد فى السماوات والأرض وعشيا وحن تظهرون. وقال الطبرانى عن ... 
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عبد الله بن عباس عن رسول الله تله قال من قال حين يصبح سبحان الله حين تمسون 
وحين تصبحون وله الحمد فى السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون الآية بكلامها 
أدرك ما فاته فى يومه ومن قالها حين يمسى أدرك ما فاته فى ليلته. 
وفى al‏ آخرى تقول EoD‏ ما یرون سبح بحمه ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها ومن آناء اليل فسح وأطراف لها elle‏ ترضئ (6۳ 4 [سورة: Lab‏ 
ظط وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس ) يعنى صلاة الفجر ‏ وقبل غروبها © یعنی 
وقبل غروبها] رواه مسلم. وقوله ومن آناه الليل فسبح 4 أى من ساعانه فتهجد به 
وحمله بعضهم على الغرب والعشاء ظ وأطراف النهار» فى مقابلة آناء الليل. 
۹ اليوم و دعوة للمحافظة على الوقت:۱) 
من المعروف أن الزمن أو الوقت مخلوق لا يرى وقد خلقه الله تعالى يوم حلق 
السماوات والأرض مع تقسيمه حسابيًا وفلكيا ليكون فترة اخنبار للإنسان على وجه 
الأرض . 
وأطلب من كل إنسان بالغ وعاقل أن يعيد النظر فى كل ما يملك من وقت 
وإمكانيات» فالزمن كال مال كلاهما يجب الحافظة عليه إن قيمة الزمن كقيمة امال» وقيمة 
المال فى جودة انفاقه, أما قيمة الزمن ففى حسن استخدامه» کذلك من لم ینفق زمنه 
فيما يزيد من سعادته وسعادة اللاس فعمره مزيف. 
وضياع الزمن له سببات : 
الأول: ألا يكون للإنسان غرض يسعى الیه, فقد قال عمر بن المحطاب (رضی الله عنه) : 
[انی لأكره أن أرى أحدكم سبهللاءلا فى عمل دنياه ولا فى عمل آخرته]. 
الثاني: الاخحلاص فيما تعمل- ما يضيع الزمن أن يكون للإنسان غرض محدود» ولكن 
E‏ بخ موی e‏ و 
ولا شك أن إتقان 0 رام 
(۱) المؤلف: عبدالغنی عبدالرحمن محمد. 
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فالاسلام يرى من دلائل توفيق المؤمن أن يلهم استفمار كل ساعة من عمره فى العمل 
أو الاستجمام من جهد استعداد) مهد آخر. كما يجب على كل إنسان بالغ وعاقل أن 
يستفيد من وقت فراغه فإنه إذا ما ضيع وقت فراغه فسوف يندم على ذلك فى 
المستقبل» فالوقت الضائع لا يمكن تعريضه. 
ul‏ اليوم وعدة الشهور عند الله: 

ل إن عدة الشهور عند الله اننا phe‏ شهرا في كتاب all‏ يوم HE‏ السّموَات والأرض 
منها asf‏ حرم ذلك الدين الم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتنُوا المشركين BUS‏ کما 
يقاتلونكم Wis‏ واعلموا OT‏ الله مع الْمتّقِينَ GED‏ [ سورة : التوبة] . 

إن عدد شهور السنة القمرية فى حكم الله وتقديره؛ منذ أن خلق السموات والأرض» 
Lil‏ عشر شهراء لا ثلاثة عشر شهرا كما يفعل ذلك المشركون حسبما يوافق آهواءهم» 
فيجب اتباع أمر الله فيما ثبت واستقر فى كتابه من تخصیص وتعيين شهور السنة» التى 
فرض شرائعه وأحكامه على حسب عددها وتخصيصهاء وجعل بها معرفة السنپن» 
واجراء المعاملات بين الناس» وتنفيذ أحكام الشريعةء وإقامة العبادات على حسبهاء قال 
جل شأنه: «وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين 
والحساب» . وقال: «يسألونك عن الأهلة قل هی مواقيت للناس والحج..»"“ ومن il‏ 
عشر شهرا هذه أربعة أشهر حرم» معظمة عند الله من عهد إبراهيم عليه السلام؛ هی ذو 
القعدة وذوالحجة وا حرم ورجب وذلك الحساب الصحیح» والعدد اخدود لشهور السنة 
وللأشهر الحرام هو الشرع المستقيم والدين القيم الذی يجب أن تتبعوه فلا نجعلوا الحرام 
منها حلالا فتنتهكرا فيه الحرمات» وتقوموا بالغارات وتعلنوا القتال» فتأثموا بذلك» وتظلموا 
آنفسکم؛ واحزموا أمركم واجمعوا کلمتکم؛ وكونوا يدا واحدة» وكلمة واحدة» لتقاتلوا 
الش رکین جمیع) واعلموا أن الله حدد بداية ونهاية الشهور طبقا لللآية العالية: 

ل والقمر قدرناه منازل حتي عاد کالعرجون القدم(:7) 4 [سورة : يس ] 

منازل- مسافات, العرجون: عود الدخلة العتیق. 


( سورة البقرة/ ۱۸۹ . 
۷۵ 


١‏ اليوم وفضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء 

۰- عن أبى قتادة رضى الله عنه» قال: سل رسول الله CEE)‏ عن صوم يوم 
عرفة؟ قال: (يكفر السنة الماضية والباقية) رواه مسلم. 

۲- وعن أبى قتادة, رضى الله عنه» أن رسول الله (ED‏ سنل عن صيام يوم 
عاشوراء» فقال : (یکفر السنة الماضية) رواه مسلم. 

-١ ۳‏ وعن ابن عباس» رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله CAE)‏ (لعن بقيت 
إلى قابل لأصومن التاسع) رواه مسلم. 
۲ اليوم وفضل صوم المحرم وشعبان 

5 - عن أبى هريرة» رضى الله cane‏ قال: قال رسول الله AED‏ (آفضل الصيام 
بعد رمضان شهرالله احرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة: صلاة الليل) رواه مسلم. 

17- وعن عائشة, رضى الله عنهاء قالت: لم يكن النبى BB)‏ يصوم من شهر 
أكثر من شعبان» فإنه كان يصوم شعبان كله» وفى رواية: كان یسوم شعبان إلا قليلا. 
معفق عليه. 
۳ اليوم و صوم شهر رمضان: 

یا آیها ll‏ آمنوا کتب علیکم الصيام كما كتب على pall‏ من قبلكم لمکم تون 
tare cD‏ یو ی ری 
يطيقونه فدية طَعَام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وآن تصوموا خير لکم إن كحم 
تعلمون CHD‏ شهر رمضان الذي J pt‏ فيه OF all‏ هدی لاس وبینات من الْهُدى ۳ 
فمن شهد منکم اهر فيصم وم کان ميا Baad ele‏ من يم خر بريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتکیروا له على ما هداکم ولعلکم 
تشکرون 52 4 [ سورة:البقرة] 

يا أيها الذين آمنوا فرض عليكم الصيام كما فرضه على جميع الم التى سبقتکم 
لعلكم تنقون المعاصى فان الصيام يكسر الشهوة. أياما معدودات أى موقتات بعدد معلوم. 


۷۹ 


فمن كان مدكم مريضا مرضًا يضره الصوم أو مسافرا فعليه صوم عدة أيام المرض من أيام 
أخر. فإذا أطاق أحدكم الصيام ولم يرد الصيام فعليه فدية طعام مسكين نصف صاع من 
قمح أو صاع من غيره» فمن زاد فى الفدية فهو خير له إن کنتم تعلمون. كان هذا فى 
أول الأمر ثم نسخ وفرض الصيام بلا رحصة على كل قادرعليه كما يرى في الآية 
العالية: ذلكم شهررمضان الذى بدأ فيه نزول القرآن هدى للناس وآيات واضحات تفرق 
بين الحق والباطل. فمن رأى منكم الهلال فليصمه؛ ومن كان مريض) أو مسافرا فلیقض 
الأيام التى أفطرها من شه رآخر. يريد الله أن يسهل علیکم ولا يريد أن يشق عليكم. شرع 
لكم هذا لتكملوا عدة أيام رمضان ولتكبروا الله على هدايته إياكم ولعلكم تشكرون على 
ما يسره لكم. 
a gud! 4‏ وإقامة ليلة القدر: 

Upp‏ آنرناه في ليل الْقَدْرٍ د وما آدراك ما یله a ah‏ خير من آلف 
رد رل منک ار فیا باذ بهم من OO AE‏ ی مطلع 
الفجر (6 4 [سورة:القدر]. ۱ ۱ ۱ 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال لما حضر رمضان قال رسول الله CE)‏ (قد جاء کم 
شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه؛ تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه 
أبواب الجحيم وتغل فيه الشیاطین, فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم) 
ورواه النسائى. ولا كانت ليلة القدر تعدل عبادتها عبادة ألف شهر ثبت فى الصحيحين 
عن أبى هرپرة أن رسول الله CE)‏ قال (من قام ليلة القدرإيمانا واحتسابآ غفر له ما تقدم 
من ذنبه» وقوله تعالی ظ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ) أى يكثر تنزل 
الملائكة فى هذه الليلة لکثرة بركتها والملائكة يسزلون مع تدزل البركة والرحمة كما 
يتدزلون عند تلاوةالقرآن ويحيطون بحلق الذكر ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق 
تعظيماء أما الروح فقيل المراد به ههنا جبريل عليه السلام» ‏ من كل أمر ) بكل أمر من 
اير والبركة. وقوله ظ سلام هي 4 أى على أولياء الله وأهل طاعته وتفسیر آخر هی سالمة 
لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوء) أو أذى وتقضی فيها الأمور وتقدر الآجال والأرزاق 
كما قال تعالى (فیها يفرق كل أمرحكيم 4 وقوله (( سلام هي حتي مطلع الفجر ) تسليم 
الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد حتى يطلع الفجر. 


۷۷ 


هذا وقد شرف الله تعالى الأمة الإسلامية بشهر رمضان وشرف شهر رمضان بنزول 
القرآن وشرف ليلة القدر على سائر اللیالی. فكيف يستقبلها المسلم وكيف يعد لها حتى 
يغتدمها على أفضل وجه. 

كان النبی (&) إذا دخل العشر الأواخر من رمضان يشد العزر ويوقظ أهله کی 
يتحروا هذه الليلة؛ OY‏ الله سبحانه وتعالى أخفى هذه الليلة وقد أخبرنا النبى بتحريها فى 
العشر الأواخر من هذا الشهر وأجمع أهل العلم أن الله أخفاها فتارة تأتى فى الشفع من 
العشر الأواخر وتارة تأتى فى الوتر» ولكن العلماء برجحون أنها ليلة السابع والعشرين من 
رمضان وينبغى على كل مسلم أن يفعل ما كان يفعل رسول الله EE)‏ 

هذا وان الله منح هذه الليلة للمة الإسلامية عوض) عن أعمارهم القصيرة كما روى 
مالك رضى الله عده بأن الى (ظظلله) اطلع على أعمار السابقين وعلى أعمار أمته فقال 
النبى (أعمار أمتى من الستين إلى السبعين وأقلهم لا يتجاوز ذلك) فكأنما النبى وجد 
آعمار أمته قليلة فعوضه الله تعالى لقصر آعمار آمته بليلة القدر فجعل ثوابها خيرا من 
عمل ألف شهر. 

وقد جعل الله هذه الليلة تعويض) للأمة الإسلامية حيث يصدر فيها الله آوامره للملائكة 
أجمعين فيهبطون من كل سماء إلى الأرض فيكونون كعدد الحصى وظيفتهم أن یزمنوا 
على cles‏ المؤمنين ويصافحوا كل مسلم قائم يصلى لله رب العالمين من آذان المغرب حتى 
طلوع الفجر. 

والطاعات فى هذه ALU‏ قدر عظيم وثواب جزيل فضلا من الله ورحمة»ء ولذلك كان 
فضل العبادة والطاعة فيها لتکون خيرا من مغلها من ألف شهر. وأکثر العلماء يقولون 
بأنها ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان لذلك نجد المسلمون يحتفلون بها فى جميع 
أنحاء العالم» ومن مظاهر فضلها احتفال الملائكة بها حيث تنزل كوكبة من الملائكة 
تحت قيادة جبريل فینتشرون يبن المسلمين یبلغونهم تحية الله سبحانه وسلامه وييشرونهم 
باغیر والبركة والأمن والسلام فى هذه الليلة من غروب الشمس حتى مطلع الفجر؛ 
ويقول الامام الرازى فإذا اطلع الفجر فى ALS‏ القدر نادى جبريل يا معشر الملائكة الرحيل 
الرحيل فيقولون يا جبريل ما صنع الله بالمسلمين فى هذه الليلة فيقول لهم: لقد نظر الله 


YA 


تعالى إليهم بالرحمة وعفا عنهم وغفر لهم إلا أربعة نفر قالوا من هؤلاء الأربعة» قال مدمن 
الحم وعاق الوالدين» وقاطع الرحم والمشاحنء أى اخاصم الذى لا يكلم أخاه فرق 
ثلاثة آیام. 

0 اليوم واستحباب صوم ستة أيام من شوال: 

4 :عن أبى أيوب » رضى الله عنه أن رسول الله CE)‏ قال: دمن صام رمضان ثم 
أتبعه سما من شوال كان كصيام الدهر) رواه مسلم. ۱ 

وذلك لأن "۳ یوم أو ۳۵ يومًا وهی رمضان مع ستة أيام من شوال إذا ضربت فى 
عشرة صارت "5٠‏ يوماء وذلك عدد أيام السنة الهجرية فى التوسط . ویجوز صیام الأيام 
الستة مجتمعة عقب يوم العید أو مفرقة فى شوال. 

ومن فعل هذا أو ذلك فقد أصاب ثواب صیام السنة كلها ولا ضير إطلاقا - وهذا یتفق 
مع قول الله تعالى: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» وله CV bel‏ 
١ء‏ اليوم واستحباب صوم الاثنین والخمیس: 

۵ - عن آبی قتادة رضی الله عنه أن رسول الله CAE)‏ ستل عن صوم يوم الاثبین 
فقال : (ذلك يوم ولدت فیه» ويوم بعفت» أو آنزل على فيه) (رواه مسلم) . 

۷ - وعن عائشة» رضی الله عنهاء قالت: كان رسول الله CHE)‏ یتحری صوم 
الاثين واطمیس) aly,‏ العرمذى وقال: حديث حسن. 

۷ اليوم وفضل الصوم في العشر الأوائل من ذي الحجة: 

.] ولال عشر © والشفع والوتر (© 4 [سورة: الفجر‎ 0 pally» 

Ll‏ الفجر فمعروف وهو الصبح» والليالى العشر المراد بها عشر ذى احجة. وقد ثبت 
فى صحيح البخارى عن ابن عباس مرفوعا (ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله 
من هذه الأيام) يعنى : أيام العشرء قالوا یا رسول الله ولا اجمهاد فى سبيل الله؟ قال: ولا 
اجهاد فى سبيل الله إلارجلا خرج بدفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشى» قال الإمام 
)4( جريدة الجمهورية الصادرة فى ۱۹۹5/۳/۱۸ 
v4‏ 


أحمد حدثنا زيد بن الحباب... عن النبى BED‏ قال: (إن العشر عشر الأضحى» الشفع يوم 
النحر والوتريوم عرفة) . 
۸ البوم ويوم الحح الأكبر: 

ally... ١‏ على الاس حج COT‏ من استطاع یه سبیلا ... 69 4 الآية [ سورة: آل 
عمرات ]. 

المج هوالركن اخامس من أركان الاسلام» ومن شروطه أن يكون احاج مسلمًا 
وبالغا وعاقلا وحرا ولديه الاستطاعة المالية» ولا يعفى منه العاجز الغنی. 

ل الحج أشهر le gl‏ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في 
الحج ... GD‏ #الآية [ سورة :البقرة]. 

فى آشهر الحج (شوال» ذو القعدة, ذو الحجة(العشرة الأيام الأولى من ذی الحجة) فلا 
مباشرة للنساءء ولا فحش فى الکلام» ولا خروج عن حدود الشريعة ولا خصام مع 
الرفقاء. 

وأذان من اللّه وزسوله إلى الاس یوم الحج الأكبر ALN OF‏ بريء من المش CaS‏ 
ورسوله ... © 4 الآية [سورة: التوبة]. 

(وآذان من الله ورسوله» أى اعلام» وهو فعال بمعنی الأفعال (يوم الحج الأكبر) أى 
يوم العید, OF‏ فيه تمام اج ومعظم أفعاله» ولأن الإعلام كان فيه وقيل يوم الحج الأكبر 
هو يوم عرفة. وسمى ذلك باخج الأكبر لأن العمرة تسمى الحج الأصغر (برئ من 
المشركين) أى من عهودهم. 
9 اليوم والأيام المنهي عن صيامها: 

Sha‏ صيام منهى عنه وله صور متعددة منها: 
- صيام يومى العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى سواء أكان الصوم فرضا أم تطوعا هذين 

اليومين. 


- نهى النبى CAE)‏ عن صيام أيام التشريق وهى أيام (۱۱ )١7:117‏ من ذى الحجة. 

- یکره صيام يوم الشك وهو يوم الغلاثين من شعبان ولم يكن الهلال قد شوهد فى 
التاسع والعشرين. 

- یکره إفراد يوم الجمعة أو يوم السبت بالصيام وينصب ذلك على من كان متطوعا أما 
صيامهما قضاءأو ند أو لموافقة عادة أو كان أحدهما يوم عرفة أويوم عاشوراء فلا 


كراهة فى إفراد صيام أحدهما. 
- نهى الرسول CEE)‏ عن صيام السنة كلها OF‏ ذلك يؤدى إلى الضعف وإلى عدم القدرة 
على أداءالواجب نحو نفسه وغيره. 


- نهى الرسول CBE)‏ المرأة عن أن تصوم تطوعا وزوجها حاضرإلا بإذنه قال WD CBE)‏ 
تصوم المرأة Cogs‏ واحد) وزوجها حاضر شاهد إلا بإذنه إلا رمضان)- رواه البخارى 
ومسلم. 

۰ اليوم وذكر الله في أيام معدودات: 
ظط واذكروا الله في آیام معدودات فمن تعجّل في يومين فلا لثم عليه ومن تأخَرَ فلا إثم 

عليه لمن ای Lyi,‏ اله واعلموا نکم a‏ تحشرون © 4 [ سورة: البقرة] . 
قال ابن عباس: الأيام المعدودات أيام التشریق والأيام المعلومات أيام العشر. وقال 

عكرمة (واذكروا الله فى أيام معدودات) يعنى التكبير فى أيام العشريق بعد الصلوات 

الکتوبات الله أكبر الله أكبر وقال الامام أحمد قال: قال رسول الله HED‏ (يوم عرفة ویوم 
السحر ally‏ العشريق عيدنا أهل الاسلام وهى أيام أكل وشرب وذكر Gil‏ . وعن ابن 
عباس: الأيام المعدودات أيام التشريق أربعة أيام يوم النحر وثلاثة بعده. ومن استعجل النفر 
(التفرق) فى يومين ومن ينتظر إلى ثالث أيام التشریق فلا إثم عليه إذا انقى وقصد وجه 


ربه. 


۱ اليوم ومن يعمر مساجد الله: 
Lei] ©‏ يعمر مساجد alll‏ من آمن باللّه واليوم الآخر ality‏ الصلاة وآتی الزكاة ولم يخش 

إلا الله فعسى أولمك أن یکونوا من المهتدين OD‏ 4 [سورة: التوبة] . 
۸۱ 


فشهد الله تعالى بالإيمان لعمار المساجد كما قال الإمام أحمد وعن call‏ سعيد الخدرى 
أن رسول الله GR)‏ قال (إذا رأيتم الرجل يعتاد السجد فاشهدوا له بالایمان) وعن أنس 
ابن مالك قال قال رسول الله CHE)‏ (إنما عمار المساجد هم أهل الله) وقوله lily)‏ 
الصلاة) أى التى هى أكبر عبادات البدن. 


(وآتی الزكاة) أى التى هى أفضل الأعمال المتعدية إلى بر الحلائق وقوله (ولم بخش 
إلا الله) أى ولم يخف إلا من الله تعالى ولم يخش سواه. وقوله (فعسى أولعك أن يكونوا 
من الهتدین) يعنى أولئك هم المفلحون. وكل عسى فى القرآن فهى واجبة. 
۲ اليوم والنزاع في شيئ 

يا أيهها الّذين آمدوا أطيعوا الله وأطيعوا الرُسول وأُولي الأَمرٍ منکم فان تنازعتم في 
شيء Sess‏ الله والرسُول إن كم ومون بالل لیم الآخر ذلك یر وحن 
Ob‏ 4 [سورة: اللساء ]. 

وعن ابن عباس (وأولى الأمر منکم) یعنی أهل الفقه والدین» وتفسی رآخر یعنی 
العلماء. وقال تعالی «فاسألوا fal‏ الذکران كسم لا تعلمون) وفی الحديث الصحیح 
ال متفق على صحته عن أبى هربرة عن رسول الله (4) أنه قال (من آطاعنی فقد آطاع 
call‏ ومن عصانى فقد عصى الله ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى » ومن عصى أميرى فقد 
عصانی) فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء ولهذا قال تعالى ظ أطيعوالله 4 أى اتبعوا 
كتابه > وأطيعوا الرسول )» أى خذوا بسنته © وأولي الأمر منكم ) أى فيما أمروكم به من 
طاعة الله لا فى معصية call‏ فإنه لا طاعة مخلوق فى معصية الله. وأن كل شى تنازع الناس 
فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التدازع فى ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى 
«وما اختلفتم فيه من شى فحكمه إلى الله فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له 
بالصحة فهواخق. ولهذا قال تعالى إن كنم تژمنون WL‏ واليوم الآخر )» أى ردوا 
اخصومات واجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحا کموا إليهما فيما شجر بيدكم وقوله 
و ذلك خر 4 أى العحاکم إلى كتاب الله وسنة رسولهء وقوله ظ وأحسن تأویلا 4 أى 
وأحسن عاقبة. 


AY 


۳ اليوم ومدة الحالف على زوجته بعدم المباشرة 

لین و من نسانهمتریص ربع هر Ip‏ فور por‏ تي 4 
[ سورة: البقرة ] 

(یزلون) يحلفون- (تربص) أى صبر وانتظار (فاءوا) رجعوا. على الذین یحلفون أن 
لا یباشروا نساءهم أن يصبروا أربعة آشهر فان رجعوا فى آثنانها أو بعدها إليهن غفر الله 
لهم تلك الزلة. 
4 اليوم ومدة المرأة المطلقة 

ون عزموا الطّلاق فان الله سمیع علیم والمطلقات يتربصن بأنفسهن لاه 
قروء ولا يحل هن أن یکتمن ما Ge‏ الله في أرحامهن إن كن يؤمن باللّه والیوم PW‏ 
ad Sal a pl,‏ في ذلك إذ أرادوا لاسا ely‏ مغل الذي هن وف 
وللرّجال gle‏ درجة Dy‏ عزيز حكيم ® 4 [ سورة : البقرة] . 

(قروء) جمع قرء و هو الطهر من الحيض. والطلقات یصبرنه على الزواج ثلاث 
حیضات فإذا أحسسن بحمل فلا يحل لهن کتمانه وأزواجهن أحق بردهن فى زمن 
الانتظار إن شاءوا اصلاحا لا اضرارا بالمرأة. وللدساء على الرجال حقوق يجب أن تحترم 
كما عليهن حقوق للرجال كذلك» ولكن الرجال زيادة فى الحق فى مقابل تكلفهم 
رعايتهن والإنفاق علیهن. 
0 اليوم ومدة ر ضاعة الأولاد 

7 وَالُوَالدات يرضعن آولادهن lye‏ کاملین لمن آراد أن يعم الرّضاعَةٌ هت 4 
[سورة : البقرة ] 

هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة وهى سنتان فلا 
اعتبار بالرضاعة بعد ذلك ولهذا قال لمن أراد أن يعم الرضاعة وذهب أكفر الأئمة إلى أنه لا 
يحرم من الرضاعة إلا من كان دون الحولين فلوارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم. 
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وعن أبى عباس قال قال رسول الله FE)‏ يحرم من الرضاع إلا من كان فى الحولين, 
وما كان بعد الحولين فليس بشی) وتمام الدلالة من هذا الحديث فى قوله تعالى ل وحمله 
وفصاله ثلاثون شهرا 4 » وعن ابن عباس رضى الله عنه قال: إذا وضعت الرأة لتسعة أشهر 
كفاه من الرضاع واحد وعشرون شهرا واذا وضعته لسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثلاثة 
وعشرون شهرا واذا وضعته لستة أشهر فحولين كاملين. 
av‏ اليوم ومدة زواج الأرملة بعد وفاة الزوج. 
OS ws Gully‏ مدكم ویذرون أزواجا peas‏ بأنفسهن أربعة آشهر وعشرا NAB‏ بلغن 
جهن فا ناح Re‏ فين فلن في لطي سروف وال با شود ph‏ هي ) 
[ سورة :البقرة ] . 
وللذین یموتون ویترکون أزواجا فإذا آردن أن يعزوجن بعد آزواجهن فلیننظرن أربعة 
أشهر وعشرة آیام وفإذا انقضت هذه الدة فلا إثم علیکم فیما فعلن فى آنفسهن 
بالعروف أى فيما یفعلنه من التزین والتعرض للخطاب با معروف أى بما لا ينكره الشرع. 
۶- وعن زینب بنت أبى سلمة رضی الله عنهما قالت سمعت رسول الله (BEY‏ 
یقول على النبر (لا يحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الآخر أن تحد على ميت فرق ثلاث الا 
على زوج أربعة أشهر وعشرا) متفق عليه. 
AVY‏ اليوم و كفارة الحلف الكاذب 
إطعام عشرة مساکین من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد 
قصیام af ad‏ ذلك فارةآیمانکم Way‏ واحفطوا آیمانگم کذلك بین a‏ نکم آیاته 
لمکم تشکرون ® 4 [سورة: المائدة] . 5 1 
الله لا یژاخذ کم على الأيمان الستعملة فى اللغة وجری علیها اللسان مغل لا وال 
وبلی والله الخ» وانما یژاخذ کم على الأيمان القصودة فى الأمور المعينة, فکفارته إطعام 
عشرة مساکین من أوسط ما يطعم الانسان أهله أو کسوتهم أو عتق رقبة فمن لم يجد 
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هذا فليصم ثلاثة أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا نقضتموها واحفظوا أيمانكم لا تبذلوها 
جزافاء كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. 
a gall ۸‏ والأيام الخمسة (۱) 

أيام المرء لا تخلو عن: يوم مفقودءويوم مشهود, ويوم مورود» وبوم موعود؛ ويوم 
مدود. 

فالمفقود: يوملك الذى فاتك مع ما فرطت فيه. 

والمشهود: يومك الذى أنت فيه فتزود فيه من الطاعات. 

والمورود: هو غدك لا تدرى هل هو من أيامك أم لا فرب مستقبل يوم غير مستكملة 
ورب منتظر غير وهو ليس من أجله. 

والموعود: هو آخر أيامك من الدنيا فاجعله نصب عينيك. 

والممدود: هو یوم الدين» يوم الحساب وهو يوم لا انقضاء له فاهعم له غاية 
اهتمامك»فإنه إما نعيم دائم أو عذاب مخلد. 

ومن وصايا الرسول الكرم CBE)‏ لهذا اليوم قوله لأبى ذر (رضی الله عنه) : «جدد 
السفينة فان البحر عميق وخط الزاد كاملا فان السفر طويل وخفف الحمل فان العقبة 
کیود وأخلص العمل فان الناقد بصیر» . 
٩‏ اليوم وأحزان الما ض ی (۲) 

المعروف أن الآية الكريمة «کل من علیها فان ۵ یی وجه رَبك ذو الجلال 
والإكرام 0 4 [سورة: الرحمن] وآية أخرى تقول IS‏ نفس ذائقة الوت ) - ومعنی 
ذلك أن كل الكائنات معرضة للموت فى أية حظة والناس ضمن هذه الکائنات وهذا حق. 

فعند وفاة أحد آفراد الأسرة وخاصة ان كان صالا , فلا شك أن الحزن يشمل آفراد 
الأسرة صغيرها قبل کبیرها. والحزن هنا لیس مزقتا بل هو دائم حتی يتكيف مع الوضع 


)\( جریدة الجمهررية: ۵ مارس ۳ . 
(۲) الولف: عبدالغتی عبدالرحمن محمد. 
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الجديد وبذلك يزول تدريجيا. فلماذا هذا الحزن؟ لأن الإنسان بطبيعته اجتماعى فلابد وأن 
يحزن. وأخص بالذ کر بعد وفاة الزوج الصالح أوالزوجة الصاخة. وبهذا يدشأ الحزن 
العميق لأنها كانت توفر أسباب الراحة ولوازم المعيشة وتزيل عداء BLA‏ عن الزوج الأرمل 
والعكس يكون الحزن خفيف الألم بالنسبة للزوجة الأرملة لأنها معتادة لعمل متطلبات 
الحياةالمنزلية. 

فالحزن هنا درجات كل حسب مكانة الإنسان ووضعه فى الأسرة ودرجة صلته 
بالأسرة» فالإنسان الذى يتمعع بهدى الله واتباع أوامره ونواهيه يصعب فراقه والألم يطول , 
ومن الصعب إحلال غيره طبقا لنوع العشرة وحسن المعاملةء وفى هذا يقول الله تعالى: 
SLD‏ بشيء من الخوف والجوع وتقص من الأموال والأنفس والثّمَرات ویر 
الصّابرين CD‏ اين إذا أصابتهم مصيبة قالو له all ly‏ راجعون CED‏ أرلدك عليهم 
Cl phe‏ من رتهم ورحمة وأولتك هم المهتدون 0 4 [سورة: البقرة]. «ولبلونکم) 
أى نمتحنکم. 

هذا ویعرض القرآن الكريم Ft”‏ من الصور وخاصة عدد فقدان یوسف وحزن أبيه 
علیه»وفقدان موسی وحزن أمه علیه. ویمکن أن تکون الوفاة رحمة للمیت وأهله اذا 
كان مریضا وطریح الفراش» ویمکن أن يكون امتحانا للمیت عندما كان على قيد الحياة 
وأيض) اختبارا لأهل الميت حسب ما كتبه الله له حيث يقول أحسب الئاس أن يتركوا أن 
يقولوا آمنَا وهم لا یفتتون CO‏ ولقد Gk‏ اذین من تلهم فلیعلمن الله الذين صدفوا ولیعلمن 
الكاذبين © ) [سورة: العتکبوت ] ومعنی هذا: أخيل للناس أن نتركهم جرد قولهم آمنا 
من قبل أن نمتحنهم lad‏ ما هوعلیه من. أحوالهم اللفسیة؟ ولقد امتحنا الذين من قبلهم 
فلیعلمن الله الذین صدقوا وثبتوا ولیعلمن الکاذیین الذين يقولون آمنا وهم کاذبون. 

وعلاج هذا الوقف أولا الایمان بالل الواحد الدايم والإيمان والرضا بالقدرالکتوب 
خيره وشره» والدعاء الستمر لله بکشف الهم والغم والحزن بيده ایر انه على کل شى 
قدیر. ثانيًا ذكر الله الستمر وقراءة القرآن الکرج لأنه شفاء للقلوب وما فى الصدور 
وصرف الالام اللفسية. 
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فهيا Ly‏ نعرك أحزاندا ونعيش فى حاضرنا بحب وخير وجمال حيث يقول تعالى 
ط لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللّه لا يحب کل مختال فخور 2© 4 

أى لا تحزنوا على مافاتکم من نعیم الدنیا ولا تفرحوا بما أعطاكم منها. كما أن 
الدعاءالستمر للمیت بالرحمة والغفران شىء هام جد) له حيث یقول تعالی «والّذين 
جَاءُوا من pnd‏ يفون را عفر نا ولإخواتا ull‏ ون بالإيمان ولا تجعل في tap‏ 
غلا دين آمنوا رن نك رعوف رحیم 60 4 [ سورة: الحشر] . 

- وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله CED‏ قال: (إذا مات الانسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية» أوعلم ينتفع cay‏ أو ولد صالح يدعو له . 

هيا بدا نتطلع إلى المستقبل ونعمل لآخرتدا حيث يقول تعالى Gb‏ آنها الّذين آمنوا 
اْقوا الله ولتنظر نفس ما قَدْمَتْ لغد ail‏ اللّه لاله خبير بما تعملون ۵ 4 
[ سورة :الحشر ] 

يا أيها المؤمبون خافوا الله ولتدظر نفس ماذا قدمت ليوم القيامة. 
۰ اليوم والإيمان بالخمس 

lp‏ أن Ka wif‏ انرق le HES al‏ بالل ولو 
الآخر والْمّلائكة والكتاب والنبيين ECD‏ [سورة : البقرة] . 

فان الله تعالی لما أمر المؤمنين أولاً بالعوجه إلى بيت المقدس ثم حولهم إلى الكعبة شق 
ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين فأنزل الله تعالى بیان حكمته فى 
ذلك وهو أن المراد إنما هو طاعة الله عز وجل وامتفال أوامره والعوجه حفيما وجه واتباع 
ما شرع فهذا هوالبر والتقوى والإيمان الكامل وليس فى لزوم التوجه إلى جهة من المشرق 
والغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه؛ وعن ابن عباس فى هذه الآية: ليس 
البر أن تصلوا ولا تعملوا فهذا حين تحول من مكة إلى الديدة ونزلت الفرائض واخدود 
فأمر الله بالفرائض والعمل بها. وتصف هذه الآية أنواع البر كلها وهی الإيمان بالله وأنه لا 
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إله إلا هو وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة بين الله له ورسله (والكتاب) وهو اسم 
جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء ء على الأنبياء حتى ختمت بأشرفها وهو القرآن 
الهیمن على ما قبله من الكتب الذى انتهى إليه كل خير ونسخ به كل ما سواه من 
الكتب قبله وآمن بأنبياء الله كلهم عن أولهم إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه 
عليه وعلیهم أجمعين. 

۱ اليوم والذين يكنزون الذهب والفضة 

> یا Lai‏ لين اموا إن کدرا من LOM‏ والرهبان ليأ كلون أموال لاس بالباطل 
ویصدون عن سبيل الله والذین Kenly Cail Oy Ss‏ ولا یفقونها في سبيل الله فبشرهم 
بعذاب آلیم 9 نمیشن عا في ار جهنم کون بها اهم وهم stb‏ هذا 
ما کنزتم نم لأنشکم فذوفوا ما كنم تکُنزون ۲۵ 4 J‏ سورة :التوبة ] 

آما الکنز فهو الال الذی لا تژدی زکانهءوقال عمر بن اخطاب نحوه یما مال أديت 
زكاته فليس بکنز وان کان مدفوتّا فى الأرض . وعن الامام أحمد أن رسول الله EY‏ قال 
)3( للذهب والفضة) وحدثنى صاحبى أنه انطلق مع عمر بن اخطاب فقال يا رسول الله 
قولك «تبا للذهب والفضة) ماذا ندخر؟ قال رسول الله CE)‏ (لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا 
وزوجة تعين على الآخرة )وقوله تعالى (يوم يحمى عليها فى نار جهنم ...) إلى آخرة 
الآية. وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا الله عنهم عذبوا بها كما كان 
آبو لهب لعنه الله جاهد) فى عداوة رسول لله CBE)‏ وامرأته تعينه فى ذلك كانت يوم 
القيامة عونا على عذابه أيض) فى جيدها أى عنقها حبل من مسد أى تجمع من الحطب فى 
النار وتلقى عليه ليكون ذلك أبلغ فى عذابه فمن هو أشفق عليه فى الدنيا كما أن هذه 
الأموال لما كانت pel‏ الأموال على أربابها كانت أضر الأشياء عليهم فى الدار الآخرة 
فيحمى عليها فى نار جهنم وناهيك بحرها فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. 


۲ البوم وإيمان الأديان الأخري بالله وكتبه ورسله: 
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3 الذين منوا وین هدر والتصاری والصابئين من آمن باه واليوم الآخر وعمل 
صالحا فلهم جرهم عند رهم ولا خرف علیهم ولا هم یحزتون CO‏ 4 [سورة: البقرة] . 
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نزلت هذه الآية فى أصحاب سلمان الفارسى وهو يحدث النبى (AE)‏ إذ ذكر أصحابه 
فأخبره خبرهم فقال کانوا يصلون ويصوموا ويؤمنون بك ويشهدون أنك ستبعث نبا فلما 
فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال له نبى الله (4#) (يا سلمان من هم أهل النار» فاشتد 
ذلك على سلمان فأنزل الله هذه الآبة فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالعوراة وسدة 
موسى عليه السلام حتى جاء عيسى فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأحذ 
بسنة موسى فلم يدعها ولم ينبع عيسى كان هالکا وإيمان النصاری أن تمسك بالإنجيل 
منهم وشرائع عيسى كان مؤمتا مقبولا مده حتى جاء محمد CEE)‏ فمن لم يتبع محمدا 
4 منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكا. وأنزل الله بعد ذلك 
لإ ومن يبتغ غير الاسلام ديا فلن یقبل منه وهو في الآخرة من الناسرين 4 قال ابن عباس 
أنه لا یقبل من أحد طريقة ولا عمل إلا ما كان موافقا لشريعة محمد CAE)‏ بعد أن 


فاليهود اتباع موسى عليه السلام والذين كانوا يعحاكمون إلى التوراة فى زمانهم. 
واليهود من الهوادة وهى المودة أو التهود وهی التوبة كقول موسى عليه السلام (إنا هدنا 
إليك) أى تبنا لله. وقيل لنسبهم إلى يهودا أكبر أولاد يعقوب. 

فلما بعث عيسى عليه السلام وجب على بنى إسرائيل اتباعه والانقياد لهء فأصحابه 
وأهل دينه هم النصاری وسموا بذلك لتداصرهم فيما بينهم» وقد يقال لهم أنصارأيضا 
كما قال عيسى عليه السلام (من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار لله) وقبل 
إنهم سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا Cot‏ يقال لها ناصرة. 

Ll‏ الصابدون فهم قوم بين امجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين . رواه ابن أبى نجيح. 
ورأى آخر يقال إن الصابعين فرقة من أهل الكتاب يقرأون الزبور ولهذا قال أبو حنیفة لا 
بأس بذبائحهم ومناکحتهم.ورأی آخر أيضًا يقال إن الصابيين قوم مایلی العراق وهم 
بكوثى وهم يؤمنون بالنبیین كلهم وبصومون من كل سنة ثلاثين یوما ويصلون كل يوم 
خمس صلوات وقيل هم عباد الملائكة وقيل عبدة الكواكب. ومعنى هذه الآية أن من 
كان من أهل هذه الأديان معتقد) بالله وكتبه ورسله» ومنهم محمد CB pay AE‏ بالآخرة» 
وعاملا بما أمربه من الصالحات. فهو من الناجين. 
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۳ اليوم واستمرار العداوة والبغضاء بين البهود حتي يوم القيامة 

وقالت هرد له ْول عت يديهم Lay‏ بما الوا بل يداه مبسوطتان يدفق 
یف bag‏ سرا مهم Woh‏ من ريك ان وكفرا ly‏ ينهم العداوة 
وَالبَعْصَاء إلى يوم نیمه کلم آرقدر زرا للحرب أَطْفَاهَا الله ویسعون في الأرض فسادا 
له لا يحب المفسدين هت 4 [ سورة : الائدة] . 


زعم اليهود أن يد الله له مقيدة؛ أى أنه مسك يقتر فى الرزق. قیدت أيديهم ولعنوا بما 
زعمواء بل یداه مفتوحتان ينفق كيف يشاء . وإن ما أنزل إليك من هذا القرآن ليزيدن 
كثيرا منهم طغيانًا وكفرا. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء أى الكراهة إلى يوم القيامة. . كلما 
أرادوا إشعال حرب على رسول الله أطفأها الله» ويسعون فى الأرض الفساد بإثارة اخروب 
وایقاظ الفتن الدائمة والله لا يحب المفسدين (مغلولة) أى مقبوضة عن العطاء بخلا. 
4 اليوم وعذاب اليهود إلى يوم القيامة 

GB AL‏ ريك یش علیهم إلى يوم القامة من یسومهم سوء tal‏ إن ربك آسریع 
العقاب ally‏ ور رحیم © 4 [ سورة: الأعراف ]. 

«تأذن» تفعل من الأذان أى أعلم قال مجاهد وقال غيره أمرء وفى قوة الكلام ما يفيد 
معنى القسم من هذه اللفظة ولهذا اتبعت باللام فى قوله «ليبعشن عليهم» أى على اليهود 
(الی یوم القيامة من یسومهم سوء العذاب) أى بسبب عصيانهم ومخالفتهم أوامر الله 
وشرعه واحتیالهم على الحارم» ویقال إن موسی عليه السلام ضرب علیهم اغراج سبع 
سنين وقیل ثلاث عشرة سنة وکان آول من ضرب اغراج ثم کانوا فى قهر الملوك من 
الیونانین والکشدانیین والکلدانیین ثم صاروا إلى قهر النصاری واذلالهم إياهم وأخذهم 
منهم الجرية والحراج ثم جاء الإسلام ومحمد )#5( فکانوا مت قهره وذمنه بودون 
امحراج والجزية. وقال على بن أبى طلحة عنه والذى يسومهم سوء العذاب محمد رسول 
الله (طلله) وأمعه إلى يوم القيامة. وقوله Of)‏ ربك لسربع العقاب) أى من عصاه وخالف 
شرعه (وإنه لغفور رحيم) أى لمن تاب إليه وأناب وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة 
لدلا يحصل اليأس فیقرن تعالى بين الترغيب والترهیب کثیر] لتبقى النفوس بين الرجاء 
والحوف. 


Ge 


۵«البوم واستمرار العداوة والبغضاء بين النصاري حتي يوم القيامة 

من لین َاُوا إن نصاری آخذن میغفهم فنسوا حظ مما ذكروا به فأغريتا بينهم 
الْعَداوَة وَالْبَعْضَاءَ إلئ یوم اْقيامة وسوف gy‏ الله بما کانوا یصتعون 63 4 
J‏ سورة :المائدة ] . 

۾ ومن الذین قالوا إنا نصاري أخذنا میثاقهم 4 أى ومن الذین ادعوا لأنفسهم آنهم 
نصارى متابعون ایح ابن مرم عليه السلام وليسوا كذلك أخذنا عليهم العهود 
والمواثيق على متابعة الرسول (HE)‏ ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره وعلى الإيمان بكل 
نبى يرسله الله إلى أهل الأرض ففعلوا كما فعل اليهود خالفوا الوائیق ونقضوا العهود 
ولهذا قال تعالى (فنسوا خطا Le‏ ذكروا به فأغرینا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة) 
أى فألقينا بينهم العداوة والبغضاء لبعضهم Cams‏ ولایزالون كذلك إلى قيام الساعة ولذلك 
طوائف التصاری على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين يكفر بعضهم 
Cony‏ ويلعن بعضهم بعضا فكل فرقة تحرم الأخرى . فالملكية تكفر اليعقوبية وكذلك 
Oy‏ وكذلك الدسطورية والآربوسية كل طائفة تکفر الأخرى فى هذه الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد ثم قال (وسوف egies‏ الله بما كانوا یصنعون) وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى 
على ما ارتكبوه من الكذب على الله ورسوله وما نسبوه إلى الرب عز وجل وتعالى 
وتقدس عن قولهم علوا كبيرا من جعلهم له صاحبة وولد) تعالى الواحد الأحد الفرد 
الصمد الذى لم يلدولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 
a)‏ اليوم والإنفاق من رزق الله: 


o 


i >‏ الدين اموا تفقوا مما واكم من قبل أن يأتِي يوم لأ بع فيه ولا ولا 
Hes‏ وانکافرون هم الظّالمون © 4 [سورة: البقرة]. 

pl,‏ تعالی بالانفاق ما رزقهم فى سبیله سبیل الخير لیدخروا ثواب ذلك عند ربهم 
ومليكهم ولیبادروا إلى ذلك فى هذه الحياة الدنیا (من قبل أن یأتی يوم) يعنى يوم القيامة 
(لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة»أى لا يباع أحد من نفسه ولا يفادى بمال لو بذله لوجاء 
بملء الأرض ذهب ولا تدفعه خلة أحد يعنى صداقته بل ولا نسابته كما قال (فإذا نفخ فى 
الصور فلا أنساب بينهم یومنذ ولا يعساءلون) ولا شفاعة: أى ولا تتفعهم شفاعة الشافعين. 
والكافرون أى مانعو ال زكاة هم الظالون لأنفسهم. 
۹۱ 


۷ اليوم والإنفاق بالليل والنهار: 

cpl «‏ يُنفقُون all po‏ ال والنهار سرا وعلانية فلهم آجرهم عند رنهم ولا خوف 
علیهم ولا هم يحزنون 699 4 [سورة: البقرة] 

هذا مدح منه تعالى للمنفقين فى سبيله وابتغاء مرضاته فى جميع الأوقات من ليل أو 
نهار والأحوال من سر وجهار حتى أن النفقة على الأهل تدخل فى ذلك أيضا كما ثبت 
فى الصحيحين أن رسول الله CE)‏ قال لسعد بن أبى وقاص حين عاده مريضًا عام 
الفتح» وفى رواية عام حجة الوداع (وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا ازددت بها 
درجة ورفعة» وعن أبى مسعود (رضی الله عنه) عن النبى CE)‏ أنه قال OL)‏ المسلم إذا 
أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة) آخرجاه من حديث شعبة به.. 
۸ البوم وتداوله بن الناس 

ظ إن یمسسکم فرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيَام نداولها بين الئاس ولیعلم 
اله الذين آمنوا dies‏ منکم شهداء واللّه لا يحب الظالمین 650 4 [ سورة: آل عمران]. 

ويصرف الله الأيام بين المسلمين وبين الكفار بتخفيف امحنة عن المسلمين أحيانًا 
وتشديدها عليهم أحيانا لا بنصرة الكفار عليهم لأن الله لا دصر الكفار على المسلمين OY‏ 
النصرة تدل على att‏ والله تعالى لا يحب الكافرين. 

إنما جعل الله الدنيا متقلبة لكيلا یطمعن المسلم إليها ولتقل رغبته فيها أو حرصه عليها 
إذا تكفى لذاتها ويعطهن مقيمهاويسعى للآخرة التى يدوم نعيمها وانما جعل الدولة مرة 
للمؤمنين ومرة عليهم ليدخل الناس فى الإيمان على الوجه الذى يحب الدخول فيه وهر 
قيام الحجة فلو كانت الدولة آبد) للمؤمنين لكان الئاس يدخلون فى الإيمان. 

وتلك الأيام نداولها بين الناس لوجوه من المصالح وضروب من الحكمة وليعلم الله 
الذين آمنوا معميزين بالإيمان من غیرهم» وليعلم الله الذين آمنوا بمايظهر من صبرهم على 
جهاد عدوهم أى يعاملهم معاملة من يعرفهم بهذه الحالة. 
av 4‏ اليوم وتقوي الله 

< واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفئ كل نفس ما كسبت وهم لا 
یظلمون 4620 [سورة: البقرة] 


OY ج‎ ae م‎ 


واحذروا یوم سترجعون فيه إلى ربكم فتوفى كل نفس حسابها وأنتم لا تظلمون. 
وعن ابن عباس قال: آخ رآية نزلت فكان بين نزولها وموت النبی BE)‏ واحد وثلاثون 
يومّاء وعن ابن جريج يقولون إن النبی CAE)‏ عاش بعدها تسع ليال وبدئ يوم السبت 
ومات يوم الاثيين.'١‏ 2 وآية آخرى تقول TD‏ الئاس انوا ربكم واخشوا يوما لا يجري 
ولد عن وده ولا موود هو جاز عن والده شيا إن وعد الله حق فلا تفرنکم الحياة (Bot‏ 
ولا نکم له الْعرُورٌ © 4 [سورة : لقمان] . 

یقول تعالی منذر للناس یوم العاد وآمرا لهم بتقواه واخوف منه واللحشية من یوم 
القبامة حيث (لا یجزی والد عن ولده) أى لو آراد أن يفديه بنفسه لما قبل منه وكذلك 
الولد لو أراد فداء والده بنفسه لم يقبل منه ثم عاد بالوعظة عليهم بقوله (فلا تغرنكم 
الحياةالدنيا) أى لا تلهيكم بالطمأنينة فيها عن الدار الآخرة (ولا يغرنكم بالله الغرور) يعنى 
الشیطان: قال ابن عباس. . فإنه يغر ابن آدم ويعده ويمنيه يمنيه وليس من ذلك شی بل كات 
a sic alee‏ 


۰ اليوم وأوقات الصلوات الخمس 

إن الصلاة كانت على المؤمنين UES‏ وتا CD‏ 4 [سورة:النساء ] 

(كانت على المؤمنين كتابًا) أى كتبت عليهم ANS‏ و (موقوتا) أى فرضًا محدود 
الأوقات لا يجوز إخراجه عن وقته فى شى من الأحوال. ومن المعروف أن الملاك جبريل 
عليه السلام نزل من عند ربه وأن توزيع الصلوات المحمس جاء يشمل اليوم كله من 

فصلاة الصبح هو ما يبدأ به المسلم كفاحه اليومى هو حمد الله والتضرع إليه. فإذا ما 
انتصف النهار وأجهد الانسان ما قام به من عمل ناداه الاسلام لصلاة الظهر ليجدد 
نشاطه بالوضوء ویقف بین SY‏ خالقه يطلب الزید من توفيقه ورعايته وبعد فترة العمل 
يعود المسلم إلى صلاة العصر فينتعش Cos,‏ وجسدیا؛ و عنل الغروب يعود إلى الله تعالى 
بصلاة الغرب حين ينهى عمله بالشكر والاستغفار فإذا ماأرخى الليل سدوله يكون العبد 
فى حاجة إلى أن يلجأ إلى الله يستهديه ويستغفره ويجدد عهده معه بصلاة العشاء... 


. ۳۳۳ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم . ج١ا. ص‎ )١( 
. ٩۵۳ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ج" ص‎ )۲( 


۳ سسس 


وهكذا يكون العبد فى لقاء دائم مع ربه عن طريق صلواته اليومية ويفيد المسلم 
بصلاته أيض) جسمه فأوقاتها أنسب الأوقات لتأدية بعض الحركات الجسدية التى تحفظ 
على الإنسان صحته وتعوض جسمه ما فقده فى أثناء العمل وتزيل ما به من آثار الإرهاق» 
وتجحدد دورته الدموية (۱) 
ab!‏ اليوم وما قدروا الله حق قدره: 

فإ وما قدروا اله حق قدره والأرض جميعا فبضته يوم Mall‏ والسموات مطريات بيمينه 
سبحانه وتعالی عم يشر کون 0 4 [ سورة: الزمر ]. 

(ما قدروا الله حق قدره) أى ما قدروا عظمته حق تعظيمها إذ جعلوا له شركاء. 
(والأرض جميعا فبضته) والأرض جميعا مقبوض عليها فى يده.وما قدر هؤلاء المشركون 
الله تعالى حق تقديره إذ تخيلوا له شرکاء» والأرض ومن عليها مقبوضة فى يده 
والسماوات على أبعادها غير المتناهية مطويات فى يمينهء فتنزيها له عما يشركون. 
۲ اليوم و کل يوم هو في شأن: 

سانش في وات وا وهر في شاد دع نا رس 
MIS‏ 4 [سورة:الرحمن] . 

يسأله كل من فى السماوات والأرض حاجاتهم فإنه مفتقرون إليه. .كل وقت هو فى 
شأن جديد: يخلق آشخاصا ويميت آخرين ويدشئ أحوالا ويزيل أخرىء فبأى نعم ربكما 
تکذبان أيها التقلان؟ أيها الانس واجن أو المثقلان بالتکالیف. 

وعن أبى نجيح عن مجاهد قال کل يوم هو يجيب Gels‏ ویکشف كربا ویجیب 
مضطرا ويغفر ذنبا؛ وقال قتادة لا يستغنى عنه أهل السماوات والأرض يحيي حيا ويميت 
ميت ويربى صغيرا ويفك سیر وهو منتهى حاجات الصا حين وصريخهم ومنتهى شكواهم 
. وعن ابن عباس: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بیضاء دفتاه ياقوتة حمراء قلمه نور 
وكتابه نور» وعرضه مابين السماءوالأرض ينظر فيه كل يوم ثلشمائة وستين نظرة يخلق فى 
كل نظرة ويحبي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. 


.۲۲ عبدالغنی عبدالرحمن محمد: كيف تستثمر وقت فراغك.ج١ ص۲۱‎ )١( 
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۳ البوم واستتحباب الخروج يوم الخمیس أو النهار: 
المحميس. وكان يحب ألا يخرج يوم اخمیس. متفق عليه. 

وفى رواية فى (الصحیحین) : لقلما كان رسول الله BE)‏ يخرج إلا فى يوم احمیس. 
5 اليوم وأرذل العمر: 

وال SE pS:‏ وسکم من برد إلى أَردل اعمر لكي لا یلم بغد علم شيا إن 
a‏ عليم قدیر 63 4 [سورة :النحل]. 

يخبر تعالی عن تصرفه فى عباده وأنه هو الذى أنشأهم من العدم ثم بعد ذلك يتوفاهم 
وفيهم من بترکه حتى يدركه الهرم وهو الضعف فى الخلقة كما قال تعالی الله الذی 
خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة4 AN‏ وقد روى عن على رضى الله عنه 
أرذل العمر خمس وسبعون سنة وفى هذا السن يحصل له ضعف القوي والحرف وسوء 
الحفظ وقلة العلم ولهذا قال «لكيلا يعلم بعد علم شيبا» أى بعد ما كان Me‏ أصبح لا 
يدرى شيمًا من الفدد tly‏ ولهذا روى عن البخاری عن أنس بن مالك أن رسول الله 
(Ah)‏ كان يدعو [أعوذ بك من البخل والكسل والهرم وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة 
الدجال وفتنة احیا والمات]. 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله (1:)4ما من عبد یعمر فى الالام أربعين 
سنة إلا صرف الله مده أنواعنا من البلاءء الجنون وال جذام والبرص: فإذا بلغ حمسين سنة لين 
الله له الحسابء فإذا بلغ ستين سنة رزقه الله الإنابة إليه بما يحب » فإذا بلغ سبعين سنة 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وسمى أسد اللهوأحبه أهل السماء فإذا بلغ الفمانين تقبل 
الله منه حسناته وتجاوز عن سيئاته فإذا بلغ التسعین غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
وسمى أسير الله فى أرضه وشفع فى أهل پیته](۲۱. 
0 اليوم و صلاة بوم الجمعة: 


(يا Lp opal Gi‏ إذا ودي للصلاة من يوم الجمعة al‏ ذكر الله وذرو ايع 
محر لک إن کم pled‏ 0 فَإذا فُضيت الا فَانَشروا في الأرض وابتغوا من 
فصل الله واذکروا الله كثيرا لمکم تفلحون 6۵ 4 7 سورة : الجمعة ] . 


46 تست 


إنما سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع فان أهل الإسلام یجتمعون فيه كل 
أسبوع مرة بالعابد الكبار وفيه كمل جميع BAF‏ فإنه البوم السادس من الستة التى خلق 
الله فيها السماوات والأرض وفيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم 
الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل فيها الله خيرا إلا أعطاه إياه كما ثبعت بذلك 
الأحاديث الصحاح. 

وفى لفظ لمسلم (أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان 
للنصارى يوم الأحد فجاء الله Ly‏ فهدانا الله يوم احمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد 
وكذلك هم تبع لدا يوم القيامة عن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة القضی 
بينهم قبل CAL‏ 

وقد آمر الله المؤمنين بالاجتماع لعبادته يوم الجمعة.ويقول تعالی : (فاسعوا إلى ذكر الله) 
أى اقصدوا واعملوا واهتموا فى سيركم إليهاء وليس المراد بالسعی ههنا المشى السريع 
وانما هو الاهتمام بها كقوله تعالى (ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن) وعن 
أبى هريرة عن النبى CED‏ قال: [إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة 
والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) لفظ البخاری. 

قال le] ae)‏ کل رجل مسلم فى سبعة أيام غسل یوم وهو يوم الجمعة] رواه 

وقوله تعالی [وذروا البیع] أى اسعوا إلى ذکر الله وات رکوا البیع [أى اترك أى نشاط 
تقوم به] إذا نودی للصلاة. وقوله تعالی (ذلکم خیر لکم إن كنتم تعلمون) أى ت ککم 
البیع واقبالکم إلى ذکر الله والی الصلاة خير لکم أى فى الدنیا والآخرة ان كسم 
تعلمون وقوله تعالی (فإذا قضیت الصلاة) أى فرغ منها. وقوله تعالی (فاندشروا فى 
الأرض وابتغوا من فضل الله) أى أن لهم فى الانتشار فى الأرض والابتغاء من فضل الله. 

وروی من بعض السلف أنه قال: من باع واشترى فى يوم الجمعة بعد الصلاة بارك الله 
له سبعين مرة وقوله تعالى «واذکروا الله کنیر) لعلكم تفلحون) أى حال بيعكم وشرائكم 
وأخذكم وإعطائكم اذكروا الله ذكرا کثیر؟ ولا تشغلكم الدنيا عن الذى ينفعكم فى الدار 
الاخرة. 
at‏ 


a gall 1‏ والتهجد بالليل و صلاة الفجر: 

lp‏ الصّلاة لدلوك الشمس إلى غسق الیل وقران الفجر إن OTB‏ الجر OF‏ مشهودا 
9© ومن الیل ng‏ به نافلة لك عسئ أن یبعنك ربك مقاما مُحَمُودًا 63 6 4[ سورة 
الإسراء ] 

ولا تدس صلاة الفجرء إن صلاة الفجر تشهدها الملائكة. ومن الليل فصل نافلة. أى 
صلاة زائدة عن الفريضة عسى أن يبعنك ربك منه موقفا تحمده. (إلى غسق الليل ) أى 
إلى ظلمته. وهو وقت صلاة العشاء الأخيرة. 


51 اليوم والسلام علي یحیی عليه السلام: 

LD‏ یضی خد الکتاب بقوة وآتيناه الحكّم صبيًا 00 ونان سن دا ورکاة ركان قيا 
© وبرا بوالديه ولم يكن جبارا CD Cet‏ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث 
& 63 4 [سورة: مرم ]. 

أى له الأمان فى هذه الغلاثة الأحوال» وقال سفیان بن عیینة- أو حش ما يكون المرء 
فى ثلاثة مواطن يوم ولد فيرى نفسه خارجا ما کان فيه ويوم يموت فيرى قوما لم يكن 
ور الو رع واوا 
فخصه بالسلام عليه 


Cs ie pls il an‏ هم رامع نت رو رت رت 
أبعث > 9© © 4 [ سورة : مرم ] 


إثبات من عيسى عليه السلام لعبوديته لله عز وجل وأنه مخلوق من خلق الله يحيى 
ويمات ويبعث كسائر الحلائق ولكن له السلامة فى هذه الأحوال التى هی أشق ما يكون 
على العباد صلوات الله وسلامه عليه. 
٩‏ اليوم وعقوبة الزنا إن كنت تؤمنون بالله واليوم الآخر 

Lat‏ والزانيقاجلدوا کل راحد هم ماقة Sal‏ ولا SL‏ بهم رأة في دين 
له إن کنتم نون بالله edi,‏ الآخر ولیشنهد عذابهما طائقة من المؤمنين © الزاني لا 
يمكح إلا زانية أو مُشْرِكَة Loa‏ لا یسکخها ‏ زان أو مشرك وحرع ذلك على 
rages fal‏ 6 [سورة Ly:‏ 

و 


(فاجلدوا) أى فاضربوا. (احصنات) أى العفيفات اللاتی أحصنهن الزواج. 

الزانية والزانی فعاقبوهما بالجلد لكل مائة جلدة» ولا تأخلكم عليهما رحمة فى سبيل 
تأیید دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرء ولبحضر توقيع العقوبةعليهما جماعة من 
المؤمنين ليزدجروا (یمنعوا) بما يروك. 

وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة ومسلم من حديث قتادة... قال قال رسول 
الله plot) Ci)‏ عنی خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام والثيب بالغيب جلد مائة والرجم) . 


۰ اليوم وتسبيح النبي يونس عليه السلام: 

و پوس من امین OD‏ إِذْ یی إلى الاك المشحون CD‏ فساهم فکان من 
امد uae‏ 50 امه لخوت وهو لیم OD‏ فلولا أنه كان من المسبحین CBD‏ 
في به إلى وم یبن CED‏ فنبدناهبالعراء وهو سقيم CED‏ وأنبتنا عليه شجرة من 
يقطين 530 of‏ [ سورة :الصافات ] . 


إن يونس (ذا النون) بن متى عليه السلام لمن المرسلين بعثه الله إلى أهل قرية نينوى 
وهى قرية من أرض الموصل فدعاهم إلى الله تعالى فأبوا عليه وتمادوا على كفرهم فخرج 
من بين أظهرهم مغاضباً لهم ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث فلما تحققوا منه ذلك وعلموا 
أن العبى لا یکذب خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم ثم تضرعوا إلى الله 
تعالى وجأروا إليه فرفع الله عنهم العذاب قال تعالى (فلولا كانت قرية آمست فنفعها إيمانها 
إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الحزى فى الياة الدنيا ومتعناهم إلى حین) . وأما 
يونس عليه السلام فإنه ذهب فركب مع قوم فى سفينة ملوءة بالأمتعة كما قال تعالى 1إذ 
أبق إلى الفلك الشحون) «فساهم) sl‏ قارع (فكان من الدحضین) أى المغلوبين وذلك 
أن السفينة تلعبت بها الأمواج من کل جانب وأشرفوا على الغرق فساهموا على من تقع 
عليه القرعة یلقی فى البحر لتخف بهم السفينة فوقعت القرعة على نبی الله يونس عليه 
السلام ثلاث مرات وهم يضنون به أن يلقى من بينهم فتجرد من ثيابه ليلقى نفسه وهم 
يأبون عليه ذلك» وأمر الله تعالى حوتا من البحر أن يشق البحار وأن يلتقم يونس عليه 
السلام فلا يهشم له Codd‏ ولا يكسر له عظمًا فجاء ذلك الحوت وألقى يونس عليه 
السلام نفسه فالتقمه اطخوت وذهب به فطاف به البحار كلها . وقوله تعالى (فنادی فى 
۸ لم ا 


الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين) والظلمات هی ظلمة بطن 
الحوت وظلمة البحر وظلمة اللیل. . ولا استقر يونس فى بطن اللحوت حسب أنه قد مات 
ثم حرك رأسه ورجليه وأطرافه فإذا هو حى فقام فصلى فى بطن الحوت وكان من جملة 
دعائه يارب اتخذت لك مسجدا فى موضع لم يبلغه أحد من الناس. . واختلفوا فى مقدار 
ما لبث فى بطن الحوت فقيل ثلاثة أيام وقیل سبعة وقبل أربعين یوم وقيل التقمة ضحى 
ولفظه عشية والله أعلم بمقدار ذلك. (فلولا أنه كان من السبحین) يعنى المصلين. وقبل 
المراد (فلولا أنه كان من السبحین) هر قوله تعالى (فنادی فى الظلمات أن لا إله إلا أنت 
سبحانك إنى كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين) 
فأقبلت الدعوة تحن بالعرش» قالت الملائكة يارب هذا صوت ضعيف معروف من بلاد 
بعيدة غريبة قال ذلك عبدى يونس عصانی فحبسته فى بطن الحوت فى البحر قالوا العبد 
الصالح الذى كان يصعد | إليك منه فى كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال نعم قال فشفعوا 
له عند ذلك فأمر احوت فقذفه فى الساحل (بالعراء) وهی الأرض التى ليس بها نبت ولا 
بناء» قيل على جانب دجلة وقيل بأرض اليمن فالله أعلم (وهو سقيم) أى ضعيف 
البدن- Lely)‏ عليه شجرة من يقطين) أى شجرة القرع. وذكر بعضهم فى القرع فوائد 
منها سرعة نباته وتظليل ورقه لكبره ونعومته وأنه لا يقربها الذباب وجودة تغذية ثمره. 
فلولا أن يونس كان من الذاكرين الله كثيرا لبقى فى بطنه إلى يوم يبعنوث. 
0 اليوم وبعض الأدعية للوالدين وللمومنین: 

WD اواب‎ chee وهب نا من دنك‎ Say GE Sy 
.] لت جامع الئاس ليم لأ ریب فيه إن الله لا یخلف الميعاد © ) [ سورة : :آل عمرات‎ 

ون نا a‏ ماد نادي ota‏ أن آوا بریگم فام را افر نا ذنوينا وکفر 
نا سورع را هرن وا ما رصنع رسك ولا bos‏ يوم ابا 
نك لا تخلف المیعاد © 4 [ سورة : آل عمران ]. 

۵ والذی أطمع أن يغفر لى خطيعتي يوم EOD Guill‏ [سورة : الشعراء ]. 

ولا خرن يوم ون 69 یلاع مَل ولا بر Ya‏ من آتی الله بقلب 
سلیم(23) 4 [ سورة: الشعراء] . 


چ 


I >‏ ولوالدي cae all‏ يوم یرم الحساب 60 سورة: إبراهيم] . 
Gully >‏ جاءُوا من عدهم ورن رن ار نا cell a‏ سبقونا بالإمان ولا 
تجعل في te fb‏ غلا oll‏ آمنوا رال رعوف رحیم 0 4 [ سورة : الحشر ]. 


-وقال السبی (BE)‏ من قال حين يصبح ثلاث مرات(أعوذ بالله السمیع العليم من 
الشيطان الرجيم؛ وقرأ ثلاث آیات من آخر سورة احشو: p>‏ الله الذي لا إله لا هو عالم 
اقب والشهادة الحم الرّحيم © هو الله الذي لا له إل هو امك القدوس السام 
eal‏ المهيمن العريز الجبار مكبر سبحا الله عما ُشركون 9م هو الله الخالق البارئ 
الصو له الأسماء (ol‏ يسح له ما في السَموات والأرض وهو العزيز زر الحکیم © 4 
[سورة الحشر] . وکل الله بها سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسى وإن مات من 
ذلك اليوم مات شهید] ومن قالها حين يمسى كان بتلك المنزلة. (رواه أحمد والترمذی) . 
۲ اليوم وعاش نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما. 

لإ ولقد آرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة لا خمسين عاما aid lb‏ الطوفان 
وهم ظَالمُونَ © 4 [ سورة: السکبوت ]. 

هذه تسلية من الله تعالی لعبده ورسوله محمد کله یخبره عن نوح عليه السلام أنه 
مکث فى قومه هذه الرة یدعوهم إلى الله تعالی ليلا ونهارا وسر وجهارا ومع هذا مازادهم 
ذلك إلا فرار عن الحق Col ely‏ عنه وتکذیبّا له وما آمن معه الا قلیل. وبعد هذه الدة 
الطويلة castle‏ فیهم البلا غ والانذار. فأنت يا محمد لا تأسف على من کفر بك من قومك 
ولا تحزن عليهم فان الله بهدی من يشاء ویضل من پشاء وبيده الأمر dally‏ ترجع الأمور. 

وعن ابن عباس قال: بعث نوح وهوفی الأربعين سنة ولبث فى قومه آلف سنة إلا 
خحمسین Cole‏ عاش بعد الطوفان ستين عاما حتى کثر اللاس وفشوا. 
۳ البوم و جلود الأنعام: 


S36 


وله جعل لكم من بیوتکم مكنا وجعل تکم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم 
طعدكم ویوم إقَامتكم ومن آصوافها وأوبارها وأشعارها GET‏ ومتاعا إلى حين 6D‏ [ سورة 
الدحل ]. 


(ظعنکم) أى ترحالكم. والله جعل لكم من بيوتكم مواضع تسکنون فيها وقت 
|قامتکم؛ وجعل لكم من جلود الأنعام قبابا تتخذونها لحفتها فى أسفاركم وفى إقامتكم 
أيض)ء وتتخذون من أوبارها وأشعارها Gil‏ يلبس ويفرش ومتاعا إلى حين. 
4 اليوم واليوم أكملت لكم دینکم... 

Se af carp‏ الميتة والدم ولحم الخنزير Ley‏ هل tl‏ به والمد لمنخنقَة والموفوذة 
G9 ly‏ التطيحة وما أكل السبع لام كيم وما بح على التصب وأن تستقسموا 
الأزلام ذلكم فسق یوم يعس الذي کفروا من ديدكم قلا تخشوهم واخشون الوم أكملت 
کم دینکم وأتممت علیکم نعمتي ورضيت لکم الإسلام ديا فمن اضطرٌ في مخمصة غير 
متجانف لاثم aul Ob‏ غفور رحیم 6D‏ [ سورة: المائدة] . 

هذه أكبر نعم الله تعالی على هذه الأمة حيث أكمل تعالی لهم دينهم فلا یحتاجون 
إلى دين غيره ولا إلى نبى غير نبيهم CEE)‏ ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى 
الأنس والجن فلا حلال إلا ما أحله؛ ولا حرام إلا ما حرمه؛ ولا دين إلا ما شرعه وكل شئ 
أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف. 

وعن عمر رضى الله عنه أن هذه الآية نزلت على رسول الله CAE)‏ فى يوم الجمعة ويوم 
عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيد. (رواه البخارى ومسلم والترمذى واللسائی) . 
0 اليوم و عذاب يوم الظلة: 

8 فکذبوه فأخذهم عذاب يوم LI‏ اه OLS‏ عذاب يوم عظيم 623 4 [ سورة 
الشعراء ] 

لقد أرسل الله النبى شعيب إلى قومه يأمرهم بأنهم يوفون الكيل ولا ينقصون الميزان؛ 
ويزنون بالميزان العادل» وقالوا له أنت مختل العقل وأسقط علينا قطعا من السماء إن 
كنت من الصادقين فأخذهم عذاب يوم الظلة يوم استظلوا من ار المنبعث عليهم تحت 
سحابة فأمطرتهم نار فأحرقتهم. (ويوم الظلة المراد به العذاب الذى سلطه علیهم وهو حر 
فأحرقتهم) . 


0 اليوم وساعة الموت مالم تكن امنت وتابت من قبل: 

0 .. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمدت من قبل أو كسبت 
فى إعانها خيرا . . 60 4 [ سورة الأنعام ] . 

عبدما تأتى ساعة الاحتضار لا تنفع التوبة ولا تقبل OY‏ الإنسان إنعقل من مرحلة 
الإيمان بالغيب إلى مرحلة المشاهدة اليقينية.. ورأي يقيتًا ما أنبأه الله تعالى غیب). ولكنه لم 
یمن به. و او ای و ات 
وجوها مشرقة. . ووجوها عابسة معشنجة, فالذین بشروا بالدعيم تشرا ق وجوههم لأنهم 
ذاهبون إلى نعيم خير ما کانوا فيه وعاشوا فیه. آما الذين يرون العذاب ونار جهنم ویعرفون 
أنهم ذاهبون إلى شر کبیر فان وجوههم تتشنج وتکفهر وعلامات الفزع واضحة علی 
وجوههم. 

واحتضر یحس ويرى من ملكوت الله مالا یحسه ولا يراه من هم حوله. فكأنه يعيش 
فى هذا الملكوت ولا يعيش معهم. 

فعندما تقبل على عالم الروح وبعد الموت تنتهی الحجب وتستطيع أن ترى مالم 
يمكن رؤبته من قبل . وأن لكل حياة قانونها حاص lg‏ 
۷ اليوم وحساب الموت 

« ... وما تدري نفس بأي أَرْض تموت إن الله عليم خبیر4 الآية[لقمان ۳4۱) 

4 09 ويَبْقَئ وجه رك ذو الجلال والإكرام‎ Mo Ge sp 
.] سورة :الرحمن‎ [ 

« كل تفس dish‏ الموت وإنما توقرن أجوركم يوم القامة فمن زحزح عن 0 وأدخل 
Rel‏ فد از وما الْحياة الدنيا لا متاع الغرور 62 4 [ سورة : آل عمرات ]. 

Llp‏ تکونوا ید رککم الموت ولو كسم في بروج مشيدة وان تصبهم حسنة یقولر 
هذه من عند الله وان تصیهم Ny Li‏ هذه من عندك قل کل من عند الله فمال هزلاء 
الوم لا یکادون یفقهون حديثا 9© © [ سورة : التساء ] . 


قل إن yall‏ الذي تفرون منه fb‏ ملاقیکم نم تردون ی عالم اليب والشهادة 


3ر 3 


فينبككم بما كنتم تعملون @ 4 [سورة :الجمعة]. 


تم تن سس ات کر مس ی 


فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ۲۵ 46 [سورة: الأعراف] . 


فالوت حق» وسیفه مسلط على عنق کل إنسان» فلا يعرك الوت نبيا ولا CAT‏ فقد 
نزل بجمیع الأنبياء والرسلین» ولا يخاف قویّاء فقد قصم ظهور الجبابرة والملوك 
والسلاطين.. 

إن الموت حق ولابد أن يلقى العبد بعد الموت إما نعيمًا مقيمًا فى دار الكرامة» واما 
العذاب الأليم فى دار اللجحيم ونعوذ بالله رب العالمين. 

من أجل ذلك أوصانا نبينا CAE)‏ بذ کر الموت بكثرة حتى يعمل الانسان لا بعد الموت» 
فتکون له حسن العاقبة يوم يقوم الناس لرب العالین حيث قال (أكثروا ذكر هادم اللذات 
الوت» فإنه لم يذكره أحد فى ضيق من العيش إلا وسعه علیه, ولا یذ کره فى سعة إلا 
ضيقها علیه) رواه البيهقى وابن حبان عن أبى هريرة. 

كما حث رسول الله () على الوصية المكتوبة قبل الوت» فقد قال (ما حق امرئ 
مسلم له شی يريده أن يوصى به» بیت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه) رواه البخارى 

(4) 

ومسلو؟''. 
۸ اليوم والغل يوم القيامة: 


ونا لا ی أن ل وتن BOL Ik‏ مگ تفیل فس ما مسبت 
وهم لا يظلمون © 4 [ سورة : آل عمرات ]. 


وما کان لنبی أن يخون فى الغدائم. ومن يخن يأت بما أخذه يوم القيامة ثم نقضی 
على كل نفس جزاءها وهم لا يظلمون. نزلت هذه الآية لما فقدت قطيفة حمراء يوم بدرء 
فقال بعض المنافقين لعل الرسول أخذها . فأنزل الله هذه الآية تدزیها للنبی BEY‏ من 
جميع وجوه اليانة فى أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك دومن يغلل يأت بما غل يوم 
القيامة 5 ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون) وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد وقد 
وردت السدة بالبهی عن ذلك فى أحاديث متعددة. فقال الامام أحمد .. عن النبى CBE)‏ 
قال (أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض تحدون الرجلين جارين فى الأرض- أو فى 
الدار- فيقطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا فإذا قطعه طوقه من سبع سبع أرضين يوم 
القيامة.. 


)1( محمد على عبدالرحيم: الرئيس العام مجماعة أنصار السنة احمدية. ص ص 4-۱ 


۳ 


gt ار‎ wo 


مرضعة عم آرضَعت وضع کل ذات حمل Ulam‏ رتری wll‏ سکاری وما هم بسکاری 
ولکن عذاب الله شدید © 4 [سورة: الحج]. 


یقول تعالى آمر) عباده بتقواه ومخبرا لهم بما یستقبلون من أهوال یوم القيامة وزلازلها 
وأحوالها- وأن هذه الزلزلة كائنة فى آخر عمر الدنیا وأول أحوال الساعة أى قبل یوم 
القيامة. وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله CED‏ [إن الله لا فرغ من خلق السماوات 
والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص ببصره إلى العرش 
ینتظر مى يؤمر. قال أبو هريرة يا رسول الله وما الصور؟ قال قرن قال فكيف هو؟ قال 
قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق والثالئة 
نفخة القيام لرب العالمين يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول انفخ نفخة الفزع فيفزع 
أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شاء الله وبأمره فيمدها ویصولها ولا يفعر وهی التى 
يقول الله تعالى (وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة مالها من فواق» فتسير اجبال فتكون 
Gs‏ وترج الأرض بأهلها رجا فتکون الأرض كالسفينة الموبقة فى البحر تضربها الأمواج 
تكفؤها بأهلها وكالقنديل المعلق بالعرش ترجحه الأرواح فيمتد الناس على ظهرها فتذهل 
المراضع وتضع الحوامل ويشيب الولدان وتطير الشياطين هاربة حتى تأتى الأقطار فتلقاها 
الملائكة فتضرب وجوهها فترجع ويولى الناس مدبرين ينادى بعضهم بعضا وهی التى 
يقول الله تعالى (يوم التناد تولون مدبرين مالكم من عاصم ومن یضلل الله فما له من 
(ole‏ فیینما هم على ذلك إذا نصدعت الأرض من قطرإلى قطر ثم نظروا إلى السماء 
فإذا هی كالمهل ثم خسف شمسها وقمرها وانتشرت نجومها ثم كشطت عنهم قال رسول 
الله (AED‏ 1والأموات لا يعلمون بشی من ذلك! قال أبو هربرة فمن استشى الله حين يقول 
(ففزع من فى السماوات ومن فى الأرض إلا من شاء الله) قال (أولعك الشهداء » وإنما 
يصل الفزع إلى الأحياء sh‏ أحياء عند ربهم يرزقون ووقاهم الله شر ذلك اليوم وآمنهم 
وهو عذاب الله بیعنه على شرار خلقه. ۱ 
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١‏ اليوم وإحياء النفس بعد موتها (عزير الرجل الصالح): 

> اي مر علي py‏ ار عن عُروشها فال أن يخبي هده لَه ب متها 
alt ab‏ مائة عام ثم بعفه قال کم لبقت قال CH‏ يوما أو بعض يوم قال بل Hil Ad‏ عام 
ری aa‏ وراك لم سن واظر إلى حماركولَجَاكآية ناس fils‏ إلى 
العظام كيف ندشزها ثم نكسوها لحما فلما تبین له قال أعلم all Of‏ على کل شيء 
قدی CED‏ 4 [سورة: البقرة] . 

(أو كالذى مر على قرية) اختلفوا فى هذا المار من هو؟ .. وعن على ابن أبى طالب 
أنه قال: عزيرء ... وعن ابن جرير أنه: الحضر عليه السلام؛ .. وعن أبى حاتم يقول إن 
رجلا من أهل الشام يقول إن الذى أماته الله مائة عام ثم بعفه اسمه حزقيل بن بوارء وقال 
مجاهد بن جبير هو رجل من بنى إسرائيل وأما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس مر عليها 
بعد تخريب بختنصر لها وقعل أهلها (وهى خاوية) أى ليس فيها أحد وقوله (على 
عروشها) أى ساقطة سقوفها وجدرائهاء فوقف معفكرا فيما آل أمرها إليه بعد العمارة 
العظيمة وقال (إنى يحيى هذه الله بعد موتها؟) وذلك من شدة خرابها قال تعالى (فأماته 
الله مائة عام شم بعفه) قال وعمرت البلدة بعد مضى سبعين سنة من موته وتكامل 
ساكنوها وتراجع بدو إسرائيل إليها فلما بعثه الله عز وجل بعد موته كان أول شى أحيا الله 

عينيه لينظر بهما إلى صنع الله فيه كيف يحبى بدنه فلما استقل سوبا قال الله له أى 
بواسطة الملك (كم لبغت؟ قال لبغت يوما أو بعض يوم) «قال بل لبغت مانة عام فانظر 
إلى طعامك وشرابك لم یتسنه) وذلك أنه كان معه فيما ذكر عنب وتين وعصير فوجده 
كما تقدم لم يتغير منه شیء» لا العصير استحال» ولا التين حمض ولا أنتن ولا العنب 
نقص (وانظر إلى حمارك) أى كيف يحيه الله وأنت تنظر (ولنجعلك آية للناس» col‏ دلیلا 
على العاد (وانظر إلى العظام كيف ندشزها) أى نرفعها فيركب بعضها على بعض أى 
نحبيها (ثم نكسوها لحما) وقال السدى وغيره تفرقت عظام حماره حوله يمينا ويسارا 
فنظر إليها وهی تلوح عن بياضها فبعث الله ریحا فجمعتها من كل موضع ثم ركب كل 
عظم فى موضعه حتى صار حمارا قائما من عظام لا لحم عليها ثم كساها الله Cad‏ 
وعصبا وعروقا وجلد؟ وبعث الله ملک فنفخ فى منخرى الحمار فنهق بإذن الله وذلك 
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بمرأى من العزير فعند ذلك لما تین له هذا كله (قال أعلم أن الله على كل شی قدير) أى 
آنا عالم بهذا وقد رأيته عيانا فأنا أعلم أهل زمانى بذلك. 
۱ اليوم واقتراب الساعة وانشقاق القمر: 

ظ افتربت LH‏ وانشق pill‏ 0 4 [ سورة: القمر ]. 

یخبر تعالى عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا وانقضائها كما قال تعالى (أتى أمر الله فلا 
تستعجلوه) وقال (اقترب للناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون) وعن انس OF‏ رسول 
الله (Ah)‏ حطب أصحابه ذات يوم وقد كادت الشمس أن تغرب فلم يبق منها الا سف 
يسير فقال (والذى نفسى بيده ما بقى من الدنيا فيما مضى إلا كما بقى من يومكم هذا 
فيما مضى منه. وما نرى من الشمس إلا يسيرا) . 

وعن أنس بن مالك قال سأل أهل مكة النبى AED‏ آية فانشق القمر بمكة مرتين فقال 
(اقعربت الساعة وانشق القمر) . 
۲ اليوم ويوم الخروج من القبور: 

ل واستمع يوم یناد المناد من مّكَان قريب ED‏ يوم یسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم 
gy pa‏ ®@ > [سورة: ق ]. 

(النادی) : هو إسرافيل أو جبرائيل ينادى الموتى بالقيام للبعث, وهذا يدل على أن 
النفخ فى الصورأى البوق كناية (من مكان قريب» أى بحيث يصل نداؤه إلى الكل على 
السواء. فیسمعون نداءه على السواء, ذلك يوم اخروج من القبور. 
۳ البوم وعودة الروح إلى الجسد وتشقق الأرض: 

لإ يوم تشقّق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا یسیر ED‏ [ سورة: ق] 

وذلك أن الله عز وجل ينزل مطرا من السماء ينبت dy‏ أجساد الحلائق كلها فى قبورها 
كما ينبت الحب فى الغرى (الأرض) بالماء فإذا تكاملت الأجساد أمر الله تعالى إسرافيل 
فينفخ فى الصور وقد أوعت الأرواح فى ثقب الصور فإذا نفخ إسرافيل فيه خرجت 
الأرواح تتوهج بين السماء والأرض فيقول الله عز وجل وعزتى وجلالى لترجعن كل 
روح إلى الجسد الذى كانت تعمره فترجع كل روح إلى جسدها فتدب فيه كما يدب 
السم فى اللديغ وتدشق الأرض عنهم فيقومون إلى موقف احساب سراعا مبادرين إلى أمر 

._ 


الله عز وجل. وفى صحيح مسلم عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول CHE)‏ (أنا 
أول من تدشق عنه الأرض) وقوله عز وجل (ذلك حشر علینا يسير) أى تلك اعادة 
سهلة علينا يسيرة لدينا كما قال جل جلاله (وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر) . 
4 اليوم ويوم السبت: 

OSL‏ جعل السبت le‏ لیاوا فيه ون رك لبحكم بینهم یوم القيامة فيمًا 
كَانُوا فيه CHD 0 lly‏ 4 [ سورة: التحل ] . 5 

لاشك أن الله تعالى شرع فى كل ملة يومًا من الأسبوع يجتمع الناس فيه للعبادة 
فشرع تعالى لهذه الأمة يوم الجمعة لأنه اليوم السادس الذى أكمل الله فيه اخليقة 
واجتمعت فيه وتمت النعمة على عباده» ویقال إن الله تعالى شرع ذلك لبنى إسرائيل 
على لسان موسى فعدلوا عنه واختاروا السبت لأنه اليوم الذى لم يخلق فيه الرب شین من 
الخلوقات الذی كمل خلقها يوم الجمعة فألزمهم تعالی به فى شريعة العوراة ووصاهم أن 
يتمسكوا به وأن یحافظوا عليه مع آمره ایاهم بمتابعة محمد (4#) إذا بعفه وأخذ مواثيقهم 
وعهودهم على ذلك ولهذا قال تعالى (إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فیه) قال 
مجاهد اتبعوه وتركوا الجمعة ثم إنهم لم يزالوا معمسكين به حتى بعث الله عيسى ابن مريم 
فيقال إنه حولهم إلى يوم الأحد ويقال انه لم يعرك شريعة العوراة إلا ما نسخ من بعض 
أحكامها وانه لم يزل محافظا على السبت حتی رفع وان النصاری بعده فى زمن 
قسطنطین هم الذين تحولوا إلى يوم الأحد مخالفة لليهود وتحولوا إلى الصلاة شرقا عن 
الصخرة واه أعلم. قال رسول الله CHE)‏ (أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فکان 
لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل 
الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لدا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا 
والأولون يوم القيامة والمقضى بينهم قبل الحلائق) رواه مسلم. 
۵ اليوم وميعاد قيام القيامة والخمس: 


by >‏ الله عنده be‏ السَاعة ویتزّل الْعْيث ویعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا 
تَكُسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت all Of‏ عليم خبير © » [سورة: لقمان] 
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هذه مفاتيح الغيب التى استأثر الله تعالى بعلمها فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى 
بهاء فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبى مرسل ولا ملك مقرب (لا يجليها لوقتها إلا هو) 
وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه الا الله ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك ومن 
شاء الله من خلقه وكذلك لا يعلم ما فى الأرحام ما يريد أن يخلقه تعالى سواه ولكن إذا 
آمر يكون ذکر) أو cul‏ أو شقيا أو سعيدا علم الملائكة الموكلون بذلك؛ ومن شاء الله من 
خلقه» وكذلك لا تدرى نفس ماذا تكسب غد) فى دنياها وأخراها وما تدرى (نفس بأى 
أرض Cope‏ فى بلدها أوغيره من أى بلاد الله كان لا علم لأحد بذلك وهذه شبيهة 
بقوله تعالى 1 وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو] (الآية) وقد وردت السنة بعسمية هذه 
٩‏ اليوم والانذار سوم القيامة: 

«( وأنذرهم يوم الآفة ذالْقلوب دی pid‏ کاظمین ما للظالمين من حمیم ولا شفيع 
یطاع 09 4 [ سورة: غافر] . 

يوم الآزفة اسم من أسماء يوم القيامة؛ وسميت بذلك لافترابها. وقوله تعالى: (إذ 
القلوب لدى الحناجر كاظمين) قال قتادة: وقفت القلوب فى الحناجر من الحوف فلا 
تخرج ولا تعود إلى أماكنهاء وكذا قال عكرمة والسدى وغير واحد» ومعنى (كاظمين) 
أى با کین» وقوله تعالی: (ما للظالین من حمیم ولا شفیع یطاع) أى لیس للذين ظلموا 
أنفسهم بالشرك بالل من قريب منهم ينفعهم ولا شفیع يشفع فيهم بل قد تقطعت بهم 
الأسباب من كل خير. 
a ۷‏ اليوم والفرار من الأسرة: 

فا جاءت Lal‏ 00 یوم يفر poll‏ من أخيه 69 Maly‏ وأبيه 9© وصاحبعه 
DH‏ لكل امرئ متهم deg‏ شان يفيه 0 4 [ سورة : عبس ]. 

الصاحة هی الصيحة العی تصم الآذان لشدة من سمعها سميت بها القيامة فإذا 
جاءت النفخة أو الصيحة المصمة OSU‏ يوم يفرالمرء من أعز انسان عليه لاشتغاله 
بنفسه عن الفكر فى غيره. 
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۸ البوم ونسيان يوم الحساب: 

> وتادی صحاب lth‏ أصحاب الْجنة Of‏ آفیضوا Wale‏ من الْمَاء أو مما رزفکم A‏ الوا 
رن الله حرمهما على الکافر ين ع ill‏ انَحَدُوا دینیم هوا ولا وغرتهم Boel‏ الدنيا 
الوم ندساهم کما نسوا لقَاء يومهم هذا وما كانوا ULL‏ یجحدون GD‏ 4 [سورة: 
الأعراف]. 

ونادی أصحاب النار أصحاب الجنة قائلين: صبوا علينا قليلاً من الماء أو النعم التى 
غم ركم الله فيها. فأجابوهم قائلين إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهو 
ولعبا وغرتهم الحياة الدنياء فاليوم ندساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وبما كانوا بآياتنا 
يكذبون. 

7 يا داوود Ul‏ جَعلْمَاكَ خليفة في الأرض فَاحكم بين الئاس بالحق ولا تتبع الهوعا 
فیضلّث عن سبیل bp ab‏ الذين يَصْلُونَ عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا يوم 
الْحسّاب 69 4 [سورة : ص ]. 

إن الذين يزيغون عن طريق الله لهم عذاب شديد بسبب نسيانهم يوم الحساب. 

۱ وقیل یوم ننساكم کما نسینم لقاء يومكم هذا ومأواكم الثارومًا تكم من 
ناصرين 69 4 [ سورة: الجاثية ] . 

وقيل للكافرين اليوم ندساكم ونهملكم كما نسيتم المصير إلى يومكم هذا (يوم 
الحساب) بعد أن بالغت الرسل فى تذكيركم به» ومحل إقامتكم اليوم النار ومالکم من 
ناصرين يدفعون عنكم عذابها. 

8" اليوم و خسف القمر وجمع الشمس 

oy OUTLAY‏ امه وح اذا برق ‘pa‏ © وخسف مر (2) وجمع امس 
pally‏ © 4 [سورة : القيامة ] . 

(يسأل أيان يوم القيامة» أى یقول الانسان متی یکون يوم القيامة وانما سژاله سزال 
استبعاد لوقوعه وتکذیب لوجوده. (فإذا برق البصر) أى لا يستقر لهم بصر على شى من 
شدة الرعب. والقصود أن الأبصار تنبهر یوم القيامة وتخشع وتحاد وتذل من شدة 
الأهوال ومن عظم ما تشاهده يوم القيامة من الأمورء وقوله تعالی (وخسف القمر) أى 
ذهب ضوءه» وجمع الشمس والقمر فى الطلوع من الغرب. 
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۰ البوم والتذكر يوم القيامة 

فا جَاءت SI Sh‏ الانسان ما سعی © 4 
[سورة :النازعات ]. 

وفی آية آحری:(وجيء یومع بجهنم يومد بتذگر الانسان وأی له الذ کر CD‏ يقول 
يا لبتي cad‏ لحياتي ۲۵ 4 [سورة: الفجر ]. 

وبرزت جهنم للناظرین... يومعذ یتذ کر الانسان سوء أعماله » وماذا تفیده الذ کری؟ 
ینمنی لو كان قدم لياته أعمالاً Able‏ 
۷۱ البوم وحالة السماء والجبال والأرض 

0 یرم تکون السَماء کالمهل CO‏ وتكون الْجبَال كالعهن © 4 [ سورة: المعارج] . 

يوم بحدث قريبا والسماء سوف تكون كالمهل المذاب فى مهل» وتصبح كالمعدنيات 
فى دردى الزيت أى عكره؛ (وتكون الجبال كالعهن) أى كالصوف المصبوغ ألوانا لأن 
الجبال مختلفة الألوان فإذا طيرت فى اكبره أشبهت العهن المنفوش . وقوله تعالى: « يوم 
ترجف الأرض Selly‏ وكانت Shell‏ کنیا مهیلا 9 4 [ سورة : المزمل]. يوم تضطرب 
الأرض وتزلزل الجبال وتصير ككنبان الرمل بعد ما كانت حجارة صماءثم أنها تدسف 
نسفا فلا ییقی مها شی إلا ذهب حتى تصير الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا أى 
وادپا ولا Gad‏ أى رابية ومعناها لا شئ يدخفض ولا شىء يرتفع. 
۵ الوم وشيب الولدان: 

«( فكيف تقون إن کفرتم يوما یجعل Ol gh‏ شيا  ©®‏ 1سورة: الزمل ]. 
. یخاطب الله أصحاب النعم والترف والکافرین. فکیف تدافعون عن أنفسكم إن كفرتم 
شريوم تشيب لهوله الولدان وبمعنی أيضا كيف تخافون أيها الناس یوم یجعل الولدان 
شيبا ان کفرتم بالله ولم تصدقوا به. كيف یجعل لکم آمانا من يوم هذا الفزع العظیم إن 


۳ البوم والقسم يبوم القيامة: 

طلا أقسم بیوم القيامَة CO‏ ولا آفسم GC dal DU‏ 1 سورة القيامة] . 

والمقسم عليه ههنا إثبات المعاد والرد على ما يزمه الجهلة من العباد ومن عدم بعث 
الأجسادء وقال جوبير بلغنا عن الحسن أنه قال فى قوله (ولا أقسم بالنفس اللوامة) قال 
ليس أحد من أهل السماوات والأرضين إلا يلوم نفسه يوم القيامة؛ يلوم على اخير والشر 
لوفعلت كذا وكذا. 
۶ اليوم وتبدل الأرض: 

يوم تبدل الأرض غیر الأرض والسْموات وبرزوا لله الواحد الْقَهّارٍ ® 4 [ سورة 
إبراهيم ] . 

أى وعده هذا حاصل يوم تبدل الأرض وهى هذه على غير الصفة المألوفة المعروفة 
كما جاء فى الصحيحين قال: قال رسول الله يله (يحشر الناس يوم القيامة على أرض 
بيضاءعفراء كقرصة النقی ليس فيها معلم لأحد). وقال الإمام أحمد حدثنا ... عن 
عائشة أنها قالت آنا أول الناس سأل رسول الله تله عن هذه الآية قالت قلت أين الداس 
یومیذ يا رسول الله؟ قال (على الصراط) رواه مسلم منفردا به دون البخاری والترمذی 
وابن ماجة. 
0 اليوم وإتيان الله فردا: 

ان کل من في ON poll‏ والأرض الا آتي الرحمن عدا © لقد أحصاهم وعذهم 
عدا 9© کلم آتيه یوم القیامة فردا ®6 4 [سورة:مرم]. 

فما فى السماوات والأرض من کائن الا أتى الرحمن عبد لقد حصرهم وأحاط بهم 
عدا بحیث لا یخرجون عن داثرة dale‏ ونطاق تصرفه. وعد آشخاصهم وأفعالهم وکل ما 
يختص بهم وجميعهم قادم عليه يوم القيامة منفرد) مجرد) من الأتباع والأعوان. 
۷۲ اليوم وخشعت الأ صوات للرحمن: 

aad‏ یعون الداع لا عوج له وخشعت ارات للرخمن فلا ّمع إل 
همساو of‏ [سورة طه] . 
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(یومعذ يتبعون الداعى لا عوج له) أى يوم يرون هذه الأحوال والأهوال يستجيبون 
مسارعين إلى الداعى حفيما أمروا بادروا إليه ولو كان هذا فى الدنيا لكان أنفع لهم ولكن 
حيث لا ینفعهم. ويوم cole‏ مناد فيتبع الناس الصوت يؤمونه. وقال قتادة لا عوج له لا 
يميلون عنه- وقوله (وخشعت الأصوات للرحمن) يعنى وطء الأقدام وعن ابن عباس 
فلا تسمع إلا همسا الصوت الفى» أما وطء الأقدام فالمراد سعى الناس إلى المحشر وهو 
مشيهم فى سكون وخحضوع وأما الكلام الحفی فقد يكون فى حال دون حال. 
۷ اليوم وقدرة أهل الأرض عليها: 

بط CURT.‏ الأرض زخرفها ینت وظن أهلها هم فادرون علیها آتاها 
آمرنا یلا و نهارا فجعلناها حصیدا OLS‏ لم تفن بالأمس کذلك نقصل الآيات لقوم 
Key‏ 05 69 > الآية[ سورة: یونس ]. 

ولو Lal‏ تدبرنا معنى الاية الكريمة.. لوجدنا أنه قبل يوم القيامة .. ستأخذ الأرض کامل 
زخرفها وزينتها.. وتكون فيها العمارات الشاهقة الحديغة.. والمدن الكبيرة.. وكل ما يزين 
الأرض للناس من زينة تحبب إليهم اححياة الدنيا وتريها لهم أبهى صورها وهذا لا يكون إلا 
بتقدم الحضارة بشكل يجعل الإنسان قادرا على أن يحقق الكثير.. فيسافر من دولة إلى 
آخری فى وقت قصير ويستطيع أن یتحکم فى بيته.. بل وفى خارج بیته بالأزرار یدوس 
على زر فيأتيه الطعام.. ویضغط على زر آخر فينتقل من مكان إلى مكان بمنتهى السهولة. 
أى أن الحياة على الأرض ستكون قد بلغت قمة ما يسمونه التکنولوچیا العى تحقق 
للانسان رفاهية الحياة.(١)‏ 

قوله تعالى (وظن أهلها أنهم قادرون عليها) دليل على أن الناس سينسون الله جل 
جلاله وقدراته.. وأنه هو الذی خلق هذا الكون.. وأوجد قوانينه وکل ما فيه.. وینسبون هذا 
لأنفسهم فيعتقدون أن لهم القدرة على أن يفعلوا ما يريدون بهذه الأرض .. وأنها أصبحت 
خاضعة لإرادتهم وسلطانهم بالعلم الذی حققوه.. بيدما الأرض وكل من فيها وما فيها 
خاضع لإرادة الله وقدرته وحده.. هو وحده الفعال لا يريد. وقوله تعالى (فجعلناهاحصيد) 
كأن لم تغن بالأمس» أى دمرنا كل ما عليها من زينة وزخرف..فإذا بها جردا لا شی 
عليهاء وكل ما فعله الإنسان خلال قرون طويلة يتلاشى ویختفی وينتهى فى لحظات 
)١(‏ فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى: يوم القيامة ص ص 58 - ۷۰ 
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ولكن متى يحدث ذلك؟ يقول رسول الله مله: [إذا رأيت الئاس أماتوا الصلاة.. وأضاعوا 
الأمانة.. وأكلوا الربا.. واستحلوا الكذب وباعوا الدين بالدنیا ویستخف الباس بالدماء.. 
فينتشر القعل والاغتيال.. وأن يكون فاسق القوم كبيرهم. والفروض أن الكبير سنا أو 
Glin‏ هو الذی یحافظ على احلق الكريم وأن ینقص الناس الكيل والميزان أى يسود 
المجتمع أكل حقوق الناس وأن تنتشر الحرافات.. فيصدق الناس التنجیم وقراءة الطالع.. 
وغير ذلك من أعمال الدجالين. 

۸ البوم وحرص اليهودى على الحياة: 

ل فُل إن كانت تکم الدار الآخرة عدد abt‏ خالصة من دون الئاس فتمنوا Opell‏ إن 
نم صادین 60 ولن يوه دا بها قدت أيديهم ale tly‏ باطلمن هه جم 
آخرص النّاس على ale‏ وم الدين آشرکوا يود آحدهم و pa‏ آلف سوم هو بم زخرحه 
من ida‏ أن pang‏ الله بصیر بما يعمَلُونَ ® 4 [سورة: البقرة] 

قل يا محمد لبدى إسرائيل: إن كانت الدار الآخرة- كما تقولون - لكم خاصة لا 
يشارككم فى نعيمها أحد فتمنوا الوت إن كنحم صادقين لأن نعيم هذه الحياة لا يساوى 
شيعا إذا قيس بنعيم الآخرة» ولكنهم لن بتمنوه أبد)ء بسبب ما اجترحه من الذنوب والله 
عليم بما كانوا یظلمون» ولترينهم آشد الناس حرص) على اياة» حتى المشركين أنفسهم 
يرجو الواحد منهم أن يعيش ألف سنة وما يجديه طول حياته نفعا فإنه لن يبعده عن 
العذاب والله بصير بما يعملون- هذه الآية نزلت ردا على اليهود الذين قالوا لن یدخل 
الجنة إلا اليهود. 

(أحرص الناس) من اطرص وهو الطلب بشره› (يعمر) أى يعيش Spb‏ عمر الله 
۹ اليوم والحكم بين البهود والنصاری: 

رات هو ست التّصارَ على شيء وقالت النصارَئ ليست البهود على شيم 
وهم يون لکناب كلك قال اين لا aly‏ مثلفولهم اه حكم بينهم يوم القهامة 
فیما كانوا فيه یختلفون 09 » سورة: البقرة] . 
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بين الله تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم. وعن ابن عباس قال: لما قدم 
أهل نجران من النصارى على رسول الله تله أنتهم أحبار اليهود فتنازعوا عند رسول الله عله 
فقال رافع بن حرملة: ما آنتم على شئ وكفر بعيسى وبالإنجيل. وقال رجل من أهل 
نجران من النصارى لليهود: ما gal‏ على شى وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة. فأنزل الله 
فى ذلك من قولهما (الآية) قال إن كلا يتلو فى كتابه تصديق من كفر به أن يكفر اليهود 
بعيسى وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعیسی وفى 
الإنجيل ماجاء به عيسى بتصديق موسى وما جاء من التوراة من عند الله وكل يكفر بما 
.فى يد صاحبه. WIS)‏ قال الذين لا يعلمون مثل قولهم) بين بهذا جهل اليهود والنصارى 
فيما تقابلوه به من القول. (فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون) أى أنه 
تعالى يجمع بينهم يوم المعاد ويفصل بينهم بقضائه العدل الذى لا یجور فيه ولا يظلم 
مفقال ذرة. 
۰ اليوم وكتمان ما أنزل الله من القرآن: 

» إن لين GOK‏ آنزل ال من الكتاب ویشترون به من قليلاأُوتعك ما یأکلون 
في بطونهم لا ول LIS‏ رقم ولا يُرَكيهم لهم عذاب الیم ۵ 4 
[ سورة : البقرة ]. 

يعنى الیهود الذین کتموا صفة محمد كله فى کتبهم التی بأيديهم ما تشهد له بالرسالة 
والنبوة فکتموا ذلك للا تذهب رياستهم وما کانوا يأخذونه من العرب من الهدایا والتحف 
على تعظیمهم آباء‌هم فخشوا لعنهم الله إن آظهروا ذلك أن یتبعه الداس ویت رکوهم فکتموا 
ذلك على ابقاء على ما كان يحصل لهم من ذلك وهو نذر یسیر فباعوا آنفسهم 
واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتتصديق الرسول والإيمان بما جاء عن الله بذلك النذر 
اليسير فخابوا وخسروا فى الدنيا والآخرة أما فى الدنیا فان الله أظهر لعباده صدق رسوله بما 
نصبه وجعله معه من الآيات الظاهرت والدلائل القاطعات فصدقه الذين كانوا يخافون أن 
يتبعوه وصاروا ye‏ له على قتالهم وباءوا بغضب على غضب وذمهم الله فى كتابه فى 
غير موضع (ويشترون به ثمنا قلیلا) وهو عرض الحياة الدنيا. (أولعك ما يأكلون فى 
بطونهم إلا النار) أى إنما يأكلون ما يأكلونه فى مقابلة كتمان الحق نار تأجج فى بطونهم 
يوم القيامة. وفى الحديث الصحيح عن رسول الله تله أنه قال (إن الذى يأكل أو يشرب 
فى آنية الذهب والفضة إنما يجرجر فى بطنه نار جهدم) . 

وقوله (ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) وذلك لأنه تعالى 
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غضبان عليهم لأنهم كتموا وقد علموا فاستحقوا الغضب فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم أى 
پشی عليهم ويمدحهم بل يعذبهم عذابا أليما. وعن أبى هريرة عن رسول الله ل (ثلاثة لا 
يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل 
مستكبر) . 
١‏ اليوم وألف سنة للصعود إلى الله: 

a pap‏ من السماء إلى الأرض نم يعر له في یوم كان مقداره آلف ستة مما 
تعدون 2 4 [ سورة:السجدة]. 

(یعرج) يصعد 

(ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة) أى یدبر آمر الدنیا بأسباب سماوية نازلة 
آثارها إلى الأرض» ثم يصعد إليه ذلك الأمر ويغبت فى علمه فى برهة من الزمان متطاولة, 
يريد بذلك بعد ما بين التدییر ووقوع آثره, أى یدبره؛ ویحسب حسابه قبل وقوعه زمن 
طويل. وقیل يدبر الأمر من يوم خلق الأرض إلى قيام ساعتهاء ثم يرجع إليه الأمر كله 
جملة فى يوم هويوم القيامة طويل الأمد مقداره ألف سنة. 

يدبر آمر الأرض من سماء جلاله من يوم وجودها إلى ساعة تلاشيهاء ثم يصعد إليه 
الأمر كله ليحكم فيه فى يوم هو يوم القيامة مقداره ألف سنة ما تعدون. 
7 اليوم و کل del‏ جاثبة على ركبها: 

چوتری LAE‏ جافية کل es tl‏ ای كتابها الوم تن ما كنحم تَعملُون 600 هذا 
HES‏ ينطق Kile‏ @ بالحق نا كنا نستسخ ما كنحم تعملون 63 4 [ سورة : اجاثیة]. 

يخبر الله تعالى أنه مالك السموات والأرض والحاكم فیهما فى الدنيا والآخرة ولهذا قال 
عز وجل (ويوم تقوم الساعة) أى يوم القيامة «یخسر البطلون) وهم الكافرون Au‏ 
الجاحدون بما آنزله على رسله من الآيات البینات والدلائل الواضحات (وترى کل أمة 
جائية) أى على رکبها من الشدة والعظمة وبقال إن هذا إذا جى بجهنم فانها تزفر زفرة لا 
يبقى أحد الا جنا ل رکبتیه حى إبراهيم الیل عليه السلام ویقول نفسی نفسی نفسی لا 
أسألك اليوم إلا نفسى وحتى أن عيسى عليه السلام لیقول لا أسألك الیوم إلا نفسی لا 
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أسألك مرم التى ولدتنی IS)‏ أمة تدعى إلى كتابها) يعنى كتاب أعمالها كقوله جل 
جلاله (ووضع الکتاب وجی بالنبيين والشهداء) ولهذا قال سبحانه وتعالى (اليوم تجرون 
ما كنتم تعملون) أى تجازون بأعمالكم خيرها وشرها. 
۳ اليوم ومجادلة النفس عن نفسها يوم القيامة: 

> نأتي کل نفس تجادل عن نُفْسها وتوفی كل نفس ما عملت وهم لا 
CD pally‏ [ سورة: النحل] 

يوم تجی كل نفس تجادل عن نفسها وتسعى فى خلاصها. أى ليس أحد يحاج عنها 
لا أب ولا ابن ولا أخ ولا زوجة. (وتوفى كل نفس ما عملت» أى من خير وشر (وهم لا 
يظلمون أى لا بنقص من ثواب امير ولا یزادعلی ثواب الشر ولا يظلمون نقيرا. 
4 اليوم والأجر يوم القيامة: 

کل شیف امات OL‏ ولوت أجوركم وم امه nb‏ وسح عن Oh‏ أل 
Sa‏ فد روما الحياة الدنيا لماع الغرور © 4 7 سورة: آل عمران] . 

يخبر تعالى إخبارا Gale‏ يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت كقوله تعالى 

(کل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» فهو تعالی وحده الذى لا 
يموت واجن والانس يموتون وكذلك الملائكة وحملة العرش وينفرد الواحد الأحد القهار 
بالديمومة والبقاء فيكون آخرا كما كان أولا وهذه الآية فيها تعزية جحمیع الئاس فإنه لا ييقى 
أحد على وجه الأرض حتى يموت فإذا انقضت المدة وفرغت النطفة التی قدرالله 
وجودها من صلب آدم وانتهت الرمة أقام الله القيامة وجازى اخلانق بأعمالها جليلها 
وحقيرها قليلهاوكثيرها کبیرها وصغيرها فلا يظلم أحد) مثقال ذرة. 

وعن الإمام أحمد فى مسنده قال: قال رسول الله تله (من أحب أن يزحزح عن النار 
ویدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى 
إليه) وقوله تعالى (وما احياة الدنیا الا متاع الغرور) تصغير لشأن الدنيا وتحقير لأمرها وأنها 
دنيعة فانية قليلة زائلة. 
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0 اليوم وتكذيب الساعة (القيامة): 

بل Ly‏ بالساعة تا لمن کلب بالساعة سعيرا 60 ذا رأنهم من مان بعید 
سمعوا لها تیا وزفیرا 09 © [ سورة : الفرقان ]. 

(بالساعة) أى بالقيامة (واعتدنا» أى وهیأنا من العتاد وهو الأداة (سعيرا) أى نار 
متأججة (وزفيرا) الزفير هوالنفس الخارج من جوف الإنسان ضد الشهيق. 

بل كذب هؤلاءبيوم القيامة» وقد هيأنا للذين يكذبون بها GU‏ معأججة: إذا رآتهم من 
بعيد قادمين إليها سمعوا صوت تأججها كأنه صوت المغناظ وسمعوا لها لفسا يخرج من 
جوفها كأنه زفير الانسان.وفی آية آأخرى تقول : إن ذین لا يۇمنون بالآخرة زین 
َهُْأَعْمَانَهُم فهم يَعْمَهُونَ © أُولعك الّذينَ tl‏ سوء الْعَذَاب وهم في الآخرة هم 
الأخسرون © 4 [سورة: الدمل]. 

إن الذين لا یژمنون بهذا اليوم قد حسن لهم أعمالهم السيئة فهم یضلون بها ولا 
يبصرون سوء مغباتها. أولعك الذين قضينا عليهم بسوء العذاب وهم فى الآخرة هم 
۲ اليوم وحمل الخطايا والأثقال: 

ل وقال الُدين كقروا lal il‏ بلا Jared‏ خطاياكم وما هم بحاملين من 
خطایاهم من شيء هم تکاذبون © ولیضمن VE, halt‏ مع آلقلهم وليسألن يوم 
ليام Coe‏ کانوا یفترون 69 4 [سورة: العنكبوت ]. 

يقول تعالى مخبرا عن كفار قريش أنهم قالوا لمن آمن منهم واتبع الهدی: ارجعوا من 
دینکم إلى Leys‏ واتبعوا سبیانا (ولنحمل خطاياكم) أى وآثامكم إن كانت لکم آثام فى 
ذلك علینا . وأنهم يحملون عن أولعك خطاياهم فإنه لا يحمل أحد وزر أحدء قال اله 
تعالى (وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل عنه شىء ولو كان ذا قربى!. 

(وليحمل أثقالهم Sal,‏ مع أثقالهم) أخبارعن الدعاة إلى الكفر والضلالة أنهم 
يحملون يوم القيامة أوزار أنفسهم وأوزار آخری بسبب ما أضلوا من الداس من غير أن 
ينقص من أوزار أولنك شيا . 
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وفى الصحيح (من دعا إلى هدى كان له عن الأجر مغل أجور من اتبعه إلى يوم 
القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا؛ ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الأثم من 
اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من آثامهم شيعا) وقوله تعالى (وليسألن يوم القيامة 
عما كانوا يفترون) أى يكذبون ويختلفون من البهتان. 
۷ اليوم وإنشقاق السماوات ونزول الملائكة: 

« ویوم paddy sul GES‏ ورل AIL‏ تزیلاً 62 4 [ سورة: الفرقان] . 

يخبر الله تعالى عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظيمة فمنها انشقاق 
السماء وتفطرها وانفراجها بالغمام وهو ظلل الدور العظيم الذى يبهر الأبصار ونزول 
ملائكة السماوات يومئذ فيحيطون EL‏ فى مقام احشر ثم يجى الرب تبارك وتعالى 
لفصل القضاء . وعن ابن عباس رضى الله عنهما يجمع الله تعالى اخلق يوم القيامة فى 
صعيد واحد الجن والإنس والبهائم والسباع والطير وجميع اللق فتدشق السماء الدنيا 
فينزل أهلها وهم أكشر من الجن والانس ومن جميع الق فيحيطون بهم» ثم تدشق 
السماء الغانية فيدزل أهلها فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم وبالجن والانس وجميع 
احلق وهم أكثر من أهل السماء الدنيا ومن جميع الحلق ثم تدشق السماء الغالفة فيتزل 
أهلها وهم أكدر من أهل السماء الغانية والسماء الدنيا ومن جميع GLH‏ فيحيطون 
بالملائكة الذين نزلوا قبلهم وبالجن والإنس وجميع BE‏ « ثم كذلك كل سماءعلى ذلك 
التضعيف حتى تنشق السماء السابعة فينزل أهلها وهم أكثر من نزل قبلهم من أهل 
السماوات ومن الجن والإنس ومن جميع الق فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم من 
أهل السماوات وبالجن والإنس وجميع HAL‏ كلهم وينزل ربدا عز وجل فى ظلل من 
الغمام وحوله الكروبيون وهم أكثر من أهل السموات السبع ومن الجن والانس ثم یأتی 
ly,‏ فى حملة العرش الثمانية وهم تحت العرش لهم زجل بالتسبيح والتهليل والتقديس لله 
عز وجل ما بين أخمص قدم أحدهم إلى كعبه مسيرة خمسمائة عام ومابين كعبه إلى 
ركبتيه مسيرة خمسمائة عام وما بين ركبيه إلى حجزته مسيرة خمسمائة عام وما بين 
حجزته إلى ترقوته مسيرة خمسمانة عام ومابين ترقوته إلى موضع القرط مسيرة خمسمانة 
عام وما فوق ذلك مسيرة خمسمانة عام وجهنم محسه. 
۸ اليوم والله لا يكلم هؤلاء الناس ولا ينظرهم إليهم: 

ell by‏ یشترون dee‏ الله وأيمانهمتمن ليلا ولك لا خلاق هم في الآخرة ولا 
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a ead eee‏ ری 
للداس وبيان أمره وعن إيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة وهی 
عروض هذه احياة الدنيا الفانية الزائلة (أولعك لا خلاق لهم فى الآخرة) أى لا نصيب لهم 
فيها ولاحظ لهم منها (ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم الآخرة) أى لا نصيب لهم فيها 
يعنى لا يكلمهم الله كلام لطف بهم ولا يدظر إليهم بعين الرحمة (ولا يزكيهم) أى من 
الذنوب والأدناس بل يأمربهم إلى الدار. وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية الكريمة. 

- قال الإمام أحمد ... قال: قال رسول الله عله (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم 
يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) (رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده؛ ورجل 
حلف على سلعة بعد العصر يعنى كاذباء ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى Oly‏ لم يعطه 
لم يف له) (رواه الترمدی). ۱ ۱ 
٩‏ الیوم ویوم الزينة: ۱ 

JD‏ جتنا لتخرجنا من آرضنا يسحرلة يا موسئ 0 فلتاتيتك بسحر مثله فاجعل بيننا 
ويك موعدا لا BS‏ تحن ولا أنت OS‏ موی 670 قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر 
الاس ضحى 469 [سورة : [ab‏ 

يقول تعالى مخبراً عن فرعون أنه قال لموسى عبن AIT‏ الکبری وهی Al‏ عصاه 
فصارت ثعبانً عظیما ونزع يده من تحت جداحه فخرجت بيضاء من غير سوء فقال هذا 
سحر جت به لتسحرنا وتستولی به على الناس فيتبعونك وتکاثرنا بهم؛ ولا يعم هذا معك 
فان عندنا سحرا مغل سحرك فلا يغرنك ما أنت فيه فاجعل بينك وبيننا موعدا أى يوما 
مجتمع نحن وأئت فيه فنغارض ما جدت به بما عددنا من السحر فى مكان معين فعند 
ذلك قال لهم موسی موعدكم يوم الزيدة وهويوم عبدهم ونيروزهم وتفرغهم من 
أعمالهم واجتماع جمیعهم ليشاهد الناس قدرة الله علی ما يشاء ومعجزات الأنبياء 
وبطلان معارضة السحر لخوارق العادات الدبوية ولهذا قال (وأن يحشر الداس) أى 
جميعهم (ضحي) أى ضحوة من النهار ليكون أظهر وأجلى onl‏ وأوضح: وقال ابن 
عباس وكان يوم الزيدة يؤم عاشزراء. 
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۰ البوم والتعارف بين الناس: 

«ويوم یحشرهم كأ لمیر لا ساعة من UG‏ باون بینهم فد خسر الذين كذبوا 
بلقاء الله وما کانوا مهتدین 2 4 [سورة: بونس ]. 

ویوم بحشرهم إلى يوم القيامة یستقصرون مدة لبثهم أى معيشتهم فى الدنیا حتی 
یخیل لهم آنها لم تزد على ساعة من نهار يعرف فیها بعضهم بعضا. 

لقد خسر الذین کذبوا بلقاء الله وما کانوا مهتدین. 


a gall ۱‏ وطی السماء: 

> بو توي السَماء کطي السجل لب كما ly‏ ول gd ie‏ وعدا اکن 
فاعلین GD‏ ولقد کتبنا في الزبور من بعد OF SU‏ الأرض برثها عبادي الصّالحون هت 4 
[ سورة: الأنبياء ] . 

واذ کر یوم نطوی السماء کطی الدفتر على ما جواه من الکتب لعدم الفائدة من 
وجودها بعد فداء بنی آدم وانتقالهم للآخرة وقد كانت خاصة بهمء كما بد آنا أول خلق 
من العدم نعيده إلى العدم أيض] انا كنا فاعلين. 
۳ اليوم واقرأ كتابك: 

« وکل إنسان Bosh Ft‏ علقه ونخرج له يوم القيامة Nh pes oll, Gs‏ اف 
كتابك کفی بنفسك اليوم عليك حسيبا 69 4 [سورة: الإسراء] . 

(وکل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه) وطائره هو ماطار عنه من عمله من خير وشر 
وبلزمه به ويجازى عليه (فمن يعمل مخقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مشقال ذرة 
شرايره) وقال تعالي عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتيد) وقال «وان عليكم خافظین کرام كاتبين يعلمون ما تفعلون» وقال (إنما تجزون ما 
كنتم تعملون). وقال (من يعمل سوءا يجز به» والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه 
قليله وكثيره ويكتب عليه ليلا ونهارا صباحا ومساء. وقوله (ونخرج له يوم القيامة کتاب) 
يلقاه مدشورا) ert ol‏ له عمله كله فى كتاب يعطاه يوم القيامة إما بيمينه إن كان 
سعید؟ أو بشماله إن كان CAB‏ منشورا أى مفتوحا يقرؤه هو وغيره فيه جميع عمله من. 
أول عمره إلى آخره Ly)‏ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة, ولو 
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ألقى معاذيره» ولهذا قال تعالى (اقرأ كتابك كفى بنفسك عليك حسيبا) أى أنك تعلم 
أنك لم تظلم ولم يكتب عليك إلا ما عملت لأنك ذكرت جميع ما كان منك ولا ینسی 
أحد شیتا ما کان منه وکل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمى. وقوله (ألزمناه طائره فى 
عنقه) إنما ذكر العنق لأنه عضو من الأعضاء لا نظير له فى احسد. 
۳ اليوم ودين الاسلام في الآخرة: 
[سورة: آل عمران ]. 

فمن يطلب غير الإسلام. وهو على هذا الكمال دینا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة 
من الهالكين. أى من سلك طريقًا سوى ما شرعه الله فلن يقبل مده وهو فى الآخرة من 
الحاسرين» كما قال اللبی تله فى الحديث الصحيح (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد) . 


a gud! ۶‏ والحلف آمام الله: 

ل يوم ببشهم abi‏ جميعا فیحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون نم عی شيء ألا 
هم هم الْکاذبون 62 46 [ سورة: اجادلة] 

أى يحشرهم يوم القيامة عن آخرهم فلا يغادر منهم أحد) فيحلفون له كما يحلفون 
لكم ويحسبون أنهم على شى أى يحلفون بالله عز وجل أنهم كانوا على الهدى 
والاستقامة كما كانوا يحلفون للناس فى الدنيا OF‏ من عاش على شى مات عليه وبعث 
عليه ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم عند الناس فيجرون عليهم 
الأحكام الظاهرة ولهذا قال (ويحسبون أنهم على شی) أى حلفهم ذلك لربهم عز وجل . 
ثم قال منکر) عليهم حسبانهم (ألا انهم هم الكاذبون) فأكد ابر عنهم بالكذب. 
0 اليوم والبخل يوم القيامة: 

ا ھر را م ر ر 
GO Ba‏ بخلوا به يوم القیامة وللّه ميراث السْموات والأرض واللّه بما تعملون 
CD eb‏ 4 [ سورة : آل عمران ]. 
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أى لا یحسین البخيل أن جمعه المال ینفعهء بل هو مضرة عليه فى دينه» وريما كان 
فى دنياه» ثم أخبر بمآل pal‏ ماله يوم القيامة فقال (سیطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) أى 
سيلزمون به لزوم الطوق فى الاعناق . وقال رسول الله له (إن الذى لا یژدی زكاة ماله 
يمغل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان ثم يلزمه بطوقه يقول: : آنا مالك أنا کنزك.) 
رواه السسائی وقوله تعالى diy)‏ ميراث السماوات والثرض) أى فأنفقوا ما جعلكم 
مستخلفین فیه» فان الأمور كلها مرجعها إلى الله عز وجل : فقدموا من آموالکم ما ینفعکم 
يوم معاد کم dil)‏ بما تعملون خبیر» أى بنیانکم وضماث رکم. 


aI‏ الیوم و آربعین سنة: 

liad کتب الله کم ولا ترتدو على أدباركم‎ hI وم ادخلوا الأرض‎ Lp 
خاسرین 60 قالوا یا موسی یه وم جبارین و أن لها حتی یخرجوا منها فإن‎ 
ple قال رجلان من ادين بخافرت أنعم الله عأبهما ادخلوا‎ ED جوا مان داخلون‎ 
رعلی اللہ وکوا إن کحم مومین 00 قالوا یا مومی إن‎ OIE یاب موه نکم‎ 
رب إني‎ JB 2۵ فقاتلا لا هاهناقاعدون‎ why آنت‎ abd ن ندخلها ا بدا ما دامو فيها‎ 


لا مات إل تقسي وأخي ففرق بنا وبين الوم القاسقين 62 قال فَإنهَا محرمة علهم 

أربعين مه تيون في الْأرْضٍ فلا تأس عَلَىالَْوْمْ intel‏ ج 4 1 سورة: المائدة ] . 
قال تعالى مخبر) عن موسى أنه قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة أى الطهرة . وعن 
ابن عباس قال الأرض المقدسة هی الطور وما حوله أو هى أريحاء أرض بيت المقدس» 
وعن ابن جرير قال الراد بها هذه البلدة المعروفة فى طرف الطور شرقى بيت المقدس. 
وقوله تعالی (النى كتب الله لكم) أى التى وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل أنه 
وراثة من آمن منكم (ولا ترتدوا على أدباركم) أى ولا تتکصوا عن الجهاد. (قالوا یا موسى 
إن فيها قومًا جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها) أى اعتذروا بأن فى هذه البلدة 
التى أمرتنا بدخولها وقتال أهلها قوما جبارين أى ذوى خلق هائلة وقوى شديدة وإننا لا 
نقدر على مقاومتهم ولا يمكننا الدخول إليها ماداموا فيها فإن يخرجوا منها دخلناها. وعن 
ابن عباس قال أمر موسى أن یدخل مدينة الجبارين قال فسار موسى بمن معه حتى نزل 
قريب من الدينة وهی أريحاء فبعثه إليهم اثنى عشر عينا من كل سبط منهم عين ليأتوه 
بخبر القوم قال فدخلوا الدينة فرأوا أمرا عظيمًا من هيئتهم وجسمهم وعظمهم فدخلوا 
حائطا لبعضهم clad‏ صاحب الائط ليجتنى الثمار من حائطه وهکذا حتى التقط الاثنى 
عشر كلهم وذهب بهم إلى ملكهم فشرهم بين يديه؛ فقال لهم الملك قد رأیتم شأننا 
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فاذهبوا فأخبروا صاحبكم قال فرجعوا إلى موسى فأخبروه بما عاينوا من أمرهم فلما 
أمرهم موسى عليه السلام بالدخول عليهم وقتالهم قالوا يا موسى اذهب أنت وربك 
فقاتلا انا ههنا قاعدون (قال رجلان من الذين يخافون) أى من لهما مهابة وموضع من 
الداس ويقال إنهما يوشع بن نون وكالب بن يوفنا (أنعم الله عليهما) أى أنعم عليهما 
بالایمان (ادخلوا علیهم الباب فإذا دخلتموه فانکم غالبون) sl‏ إن توکلتم على الله 
واتبعتم أمره ووافقدم رسوله نصركم الله على أعدائكم ودخلتم البلد التى کتبها الله لکم 
(قالوا يا موسى انا لن ندخلها آبد) ماداموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههدا قاعدون) 
عزموا على الرجوع إلى مصر فسجد موسى وهارون عليهما السلام أمام ملأ من بنى 
إسرائيل إعظاما لما هموا به وشق يوشع بن نون وكالب بن بوفنا ثيابهما ولاما قومهما على 
ذلك فيقال إنهم رجموهما. وقوله (قال رب إنى لا أملك إلا نفسى وأخى) أى ليس أحد 
يطيعنى منهم فيمتثل أمر الله ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا آنا وأحى هارون. (فافرق بيدنا 
وبين القوم الفاسقين) يعنى افصل بینی وبینهم. وقوله تعالی (فإنها محرمة عليهم أربعين 
سنة يتيهون فى الأرض) الآية . لما دعا عليهم موسى عليه السلام حين نکلوا عن الجهاد 
حكم الله بعحريم دخولها عليهم قدر مدة أربغين سنة فوقعوا فى العيه يسيرون دائما لا 
يهتدون للخروج منه وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة من تظليلهم بالغمام وانزال 
oll‏ والسلوى علیهم. ومن إخراج الماء الجارى من صخرة صماء تحمل معهم على دابة. 
فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر اثنتا عشرة عينا تجری لكل شعب عينا 
وغير ذلك من العجزات التى أيد الله بها موسى بن عمران. وهناك نزلت العوراة وشرعت 
لهم الأحكام. وفى هذه الفعرة كانت وفاة هارون عليه السلام ثم بعده بمدة ثلاث سنين 
وفاة موسى الكليم عليه السلام وأقام الله فيهم يوشع بن نون عليه السلام نبي خليفة عن 
موسى بن عمران ومات أكثر بنی إسرائيل هناك فى تلك المدة. فلما انقضت المدة حرج 
بهم يوشع بن نون عليه السلام أو بمن بقى منهم وبسائر بنى إسرائيل من اجیل الثانی 
فقصد بهم بيت القدس فحاصرها فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصر فلما دنت الشمس 
للغروب وخشى دخول السبت عليهم قال: إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها على. 
فحبسها الله تعالى حتى فتحها وأمرالله يوشع بن نون أن يأمر بنى إسرائيل حين يدخلون 
بيت المقدس أن يدخلوا بابها سجدا وهم يقولون حطة أى حط عنا ذنوبنا فبدلوا ما آمروا 
به ودخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون حبة فى شعرة. وقوله تعالی (فلا تأس 
على القوم الفاسقین) تسلية لموسى عليه السلام عنهم أى لا تأسف ولا تحزن عليهم فيما 


۱۳۳ 


4Y‏ اليوم و جهنم يوم القيامة: 

« يوم تقول gd‏ هل Bal‏ وتقول هل من مزير 62 4 1[ سورة: ق]. 

يخبر تعالى أن يقول هنم يوم القيامة هل امغلأت؟ وذلك لأنه تبارك وتعالى وعدها 
أنه سيملؤها من اللجدة والناس أجمعين فهو سبحانه وتعالى يأمر بمن يأمر به إليها ويلقى 
وهی تقول هل من مزيد: أى هل بقى شی تزیدونی؟ هل هو الظاهر من سياق الآية وعليه 
تدل: 

وعن أبى سعيد اخدری رضى الله عنه قال قال رسول الله 4۶ (افعخرت الجنة والغار 
فقالت النار يا رب یدخلنی اطبارة والتکبرون والملوك والأشراف» وقالت الجدة أى رب 
یدخلنی الضعفاء أو الفقراء والمساكين فيقول الله تبارك وتعالى للنار آنت عذابى أصيب 
بك من أشاء وقال للجدة أنت رحمتى وسعت كل شى ولكل واحدة منكما ملژها فيلقى 
فى الدار أهلها فبقول هل من مزيد؛ قال ويلقى فيهاء تقول هل من مزيد ويلقى فيها 
وتقول هل من مزيد حتى يأتيها عز وجل فيضع قدمه عليها فتنزوى وتقول قدنى قدنی» 
وأما at‏ فيها ما شاء الله تعالى أن يبقى فینشی الله سبحانه وتعالى خلق) ما يشاء. 
۸ اليوم وإمتحان الضمائر يوم القيامة: 

یوم تبلى fl pall‏ 2 4 [ سورة: الطارق ] 

أى يوم القيامة وفيه تمتحن الضمائر ويميزبين ما طاب منها وخبث. وبمعنى أيضا يوم 
تختبر الضمائر . وتفسير آخر أى يوم القيامة تبلى فيه السراير أى تظهر وتبدو وییقی السر 
علانية والکنون مشهورا. 
٩‏ البوم وتقلب القلوب والأبصار يوم القيامة: 

> رجال لا تلهيهم تجارة ولا بیع عن ذكر الله وم الصلاة وزیتاء SIS‏ يحاون یو 
Es‏ فيه Layo sil‏ ۳۵ 6 [سورة : التور] . 

رجال لا يشغلهم عن ذكر الله وعن إقامة الصلاة المكتوبة فى أوقاتها وإيتاء الزكاة 
شاغل من الماديات يخافون يوم الحساب الذى تضطرب فيه القلوب والأبصارأى يوم 
القيامة الذى تقلب فيه القلوب والأبصارأى من شدة الفزع وعظمة الأهوال. 


۱۳۹4 


۰ البوم وزرقة عيون المجر مين يوم القيامة: 

یوم يتخ في الصور ونحشر المجرمين ebay ©9 Wj de‏ بينهم إن أبنعم إل 
عشرا ® نحن عم بما یقولون إذ يقول أملهم طريقة إن بشتم | یوم 6 4 
[ سورة [ab‏ 

من رواية أبى هرپرة أن رسول الله عله قال: (انه قرن عظیم الداثرة منه بقدر السماوات 
والأرض ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام (ونحشر اغجرمين یومع زرقا» قیل معناه زرق 
العيون من شدة ما هم فيه من الأهوال (يتخافتون بينهم) يعساورون بينهم أى يقول 
بعضهم لبعض إن لبنعم إلا عشرا أى فى الدار الدنيا لقد كان لبشکم فيها قليلاً عشرة أيام 
أو نحوها وقال العاقل الكامل فيهم (إن لبنتم إلا يوما) أى لقصر مدة الدنيا فى أنفسهم يوم 
المعاد لأن الدنيا كلها وان تکررت أوقاتها وتعاقبت لياليها وأيامها وساعاتها كأنها يوم واحد. 
ولهذا يسعقصر الكافرون مدة الحياة الدنيا يوم القيامة وكان غرضهم فى ذلك درء قيام 
الحجة عليهم لقصرالمدة. 
۰۱ اليوم ونسيان آيات الله والعمي يوم القيامة: 

Lp el yp‏ عن ذكْري إن لَه معيشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمئ 6۳0 قال رب 
لم حشرتي etl‏ وقد كت بعیرا © قل کذلك أتنك آياتنا فنسيتها وکذلك یوم 
تنس 6۳0 4 1سورة: [ab‏ 
السيئة eee oer‏ يمينا وپسارا. او میت رن 
ما يلاقيه الأعمى الذى لا يقوده أحد. ويتجه إلى الله سبحانه وتعالى ويسأل عن سر حشره 
أعمى فى الآخرة بينما كان بصيرا فى الدنيا. 

إن الله سبحانه وتعالى يوضح له أنه أعطاه البصر فى الدنيا فلم يستفد منه فى شيء. 
كانت الآيات التى تملا الكون أو الدنيا كلها أمامه مثل من شمس وأرض وكواكب ونجوم 
وبحار وأنهار وثمار وغير ذلك غير الآيات البشرية والحيوانية والنباتية وكلها تدل على أن 
لله وحده هو االق البديع ولا يستطيع أحد أن يخلق جناح بعوضة. 


۱۳۹۵ 


فان هذا الكافر رفض أن يلعفت إلى آيات الله مع أن الله أعطاه البصر لیری ولكنه لم ير 
شين فكأنه هو والأعمى سواء بسواء. وصدق فى قولهتعالی: ومن کان في هذه أعمئ 
gl‏ في الآخرة آخمی fly‏ سبیلا 9 4 [ سورة: الإسراء] . 
۲۳ البوم و عذاب القبر: 

ینعی غرم ور نوم لسع SITUA‏ 
الْعَدَاب 9 4 7سورة : غافر] . 

الناس تتساءل عن عذاب القبر(۱) هل يعذب الانسان مرتين؟ مرة وهو فى قبره ومرة 
بعد الحساب ... أم أن العذاب يأتى بعد الحساب؟ 

الاجابة: إن مجرد رؤية الإنسان مقعده فى النار.. ومعرفته يقينا مصيره إليها عذاب ليس 
بعده عذاب.. لأن ترقب البلاء وانتظاره أشد عذابا من وقوعه.. مغلا إذا عرفت أن ابدك 
سيقعل فى حادث سيارة بعد عام أو عامين.. فماذا يكون حالك؟ ستعيش فى جحيم 
هائل وأنت تنتظريومًا بعد يوم وقوع الحادث. ولذلك فمن رحمة الله علينا أنه حجب عنا 
أحداث الستقبل.. حتى لا تصبح حياتنا عذايًا مستمر؟.. ونحن نتوقع المكروه الذى سيقع 
ونتوقبه. ۱ 

إن حجب الستقبل Le‏ أعطانا استمتاعا باحياة. وانه یکفی عذابًا لأهل النار وهم فى 
قبورهم أن يروا الجحيم الذی سيخلدون فيه وأنهم كلما التفتوا يمينا أويسارا رأوا انار التی 
سيعذبون فيها وعرفوا حتم) أن أمر الله سبحانه وتعالى نافد وواقع. آما العذاب فلا شك 
سيقع بعد الحساب أى بعد أن يحاسب الناس يوم القيامة. وأن عرضهم غدوا وعشيا على 
النار عذاب لهم وان لم يدخلوها.. ذلك أن مجرد رؤيتهم للنار تجعلهم يصرخون 
ويستغيفون من هول ما هو قادم وكذلك يصرخ فى قبره من يرى العذاب القادم لأنه 
یعرف ما هو ذاهب إليه. ۱ 


(۱) فضيلة الشيخ/ محمد متولی الشعراوی: يوم القيامة - ص ص 517- 54 . . 
۱۳۹ 


أما عن الإنسان وساعة احتضاره تنتهی بشريته ومعنى أن بشريته تنتهى.. أنه خرج عن 
الاختيار إلى القهرء فأصبح مقهورا فى كل شى بعد أن كان مختار فى الدنياء وأن الإنسان 
وهو یحتضریری مقعده من الجنة أو مقعده من النار- وتكون هذه الرؤيا إما بشری 
تستريح لها نفسه وتنفرج أساريره.. واما نذير يجعل وجهه بنقبض .. ويظهر عليه احوف 
والفزع. وأنه فى البرزخ لا زمن وأن الناس فى قبورهم يرون مقاعدهم من الجدة.. أو من 
النار والعياذ بالله.. ولذلك قال رسول الله للله: (القبر اما روضة من رياض Lb‏ أو حفرة من 
حفر النار) . 
۳ اليوم وعدم قبول شفاعة الكفار: 

lly «‏ | یوم لأ تجزي نفس عن تنس شيا ولا يقبل منها شقاعة ولا یخن منها عدل 
ولا هم GD Oy pan‏ 4 [سورة: البقرة] 

(واتقوا (Cay‏ أى احذروا يعنى يوم القيامة (لا تجرى نفس عن نفس شيئا) أى لا يغنى 
أحد عن أحد - (ولا يقبل منها شفاعة) يعنى من الكافرين- (ولا یژخذ منها عدل) أى 
لا يقبل منها فداء أى ولا بملء الأرض ذهبا- (ولا هم ينصرون) أى ولا أحد يغضب لهم 
فینصرهم وينقذهم من عذاب الله. ۱ 
4 التو واد ان cdl‏ ولك Seely‏ 

> ومن يهد الله فهو المهتد ومن لقن نجد لهم أرأياء من دونه وتحشرهم يوم 
القيامة علی وجوههم عميا ویکما وصمًا ماواهم جهنم LIS‏ خبت زدناهم سعيراً 69 4 
[سورة: الإصراء].. 

ومن يتوله الله بالهداية فهو المهعدى؛ ومن يقضى عليه بالضلال فان تجد له من ينقذه 
منه» ونجمعهم يوم القيامة فيسحبون على وجوههم عميا وخرسا وطرشاء منزلهم جهنم 
كلما سكن لهبها زدناها توقد), ذلك جزاؤهم بسبب كفرهم بآياتنا. 


۱۳۷ 


۵ اليوم وبعث الكافر على و جهه: 

> لین by er‏ على وجومهم إلى جه أوعك ضر مكنا سل سا »> 
7 سورة: الفرقان ]. 

قال تعالى مخبرا عن سوء حال الكفار فى معادهم يوم القيامة وحشرهم إلى جهنم 
فى أسوأ الحالات وأقبح الصفات. والکفرة الذين يحشرون يوم القيامة مقلوبين على 
وجوههم أسوأ مقامًا وأضل سبیلا. وفى الصحيح عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله 
كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة فقال [إن الذى أمشاه على رجليه قادر أن 
يمشيه على وجهه يوم القيامة. 
٩‏ البوم و عذاب الكافر يوم القيامة: 

إن Gull‏ کفروا لو أن لهم ما في الأرض جمیعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم 
القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب آلیم GED‏ [سورة: [BASU‏ 

إن الذين کفروا لو ملکوا کل ما فى الأرض من خیرات وأموال ومثله معه وقدموها 
فدية لهم من عذاب الله يوم القيامة ما قبل الله منهم ولهم عذاب أليم. 
۷ الیوم ولون وجه الکافر يوم القيامة: 

م قمعو تي ام هو مت FH 0 gro + 4 geet SH gro‏ مم or Sore eo‏ را 

ل[ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم 
قذوقوا الْعذاب بما كنتم تكفروت © ify‏ الذین ابيضت وجوههم قفي رحمة الله هم 
فیها خالدون 69 4 [ سورة: آل عمران]. 

يوم تبيض وجوه الذین حسنت أعمالهم وتسود وجوه الذين ساءت سيرتهم» ويقال 
لهؤلاء أكفرتم بعد ایمانکم ؟ فذوقوا العذاب بما كنعم تکفرون. وأما الذين ابيضت 
وجوههم بأعمالهم الصالحة فیدخلون فى رحمة الله أى جنته خالدين فيها. 


۱۳۸ 


۸ اليوم وشهادة السمع والبصر والجلد يوم القيامة: 

« ويوم يحشر أعداء الله إلى LI‏ هم يوزعون 13 حى |ذا ما جاءوها شهد علیهم 
سهم واصارهم رجلردهمبما كاو Olas‏ وقائوا لجلودم لم شهدم علي قاو 
Unf‏ اه الذي أنطق کل شيء وهو خلفکم ول مرة والیه ترجعون 60 وما کنتم 
تستعرون أن يشهد علیکم سمعکم ولا آبصارکم ولا جلودکم ولكن نتم أن الله ا یعلم 
ترا من نموف EIS em‏ نکم لدي gab‏ بتکم دهم et‏ 
الْخَاسِرِين 69 4 [سورة : فصلت ]. 

ayy‏ یجمع آعداء الله لادخالهم النار فهم لکثرتم یحبس أولهم على آخرهم كما یفعل 
بقطیع الغنم.. حتی إذا ما جاءوها شهد علیهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما کانوا 
یقترفون من الاثام واشکرات فى حياتهم الدنیا. وقالوا لجلودهم لا شهدتم علینا وأنتم منا 
وستألون معنا؟ قالوا أنطقنا الله الذی آنطق کل شىء وهو خلقکم ابتداء من لا شئ والیه 
ترجعون للحساب. وما کنتم آیها الداس تتسترون عند ارتکاب الفواحش عن أعضائكم 
ظا أنها لا تشهد عليكم» وتوهما أن الله لا بعلم کثیر) ما تقترفون. ذلك الظن السییء 
بربكم هو الذى أهلككم فأصبحتم خاسرین. 
4 اليوم وعض الظالم على يديه للإعراض عن القرآن وتر كسه 

يوم القيامسة: ۱ 

isp‏ تقص علیك من ناء ما قد سبق وقد آتيتاك من لد ذكرًا 69 من أعرض عنه 
Ls Up‏ يوم امه زج خالدين فيه وهی مت جملا ) 
[سورة :طه] . 

يقول تعالى لنبيه محمد ل كما قصصنا عليك خبر موسى وما جرى له من فرعون 
وجنوده؛ كذلك نقص عليك الأخبار الماضية كما وقعت. هذا وقد آنيداك من لدنا أى من 
عندنا ذکر) وهو القرآن العظيم الذى لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من 
حكيم حميد الذى لم يعط نبى من الأنبياء منذ بعثوا إلى أن ختموا بمحمد ل كتابا مخله 


۱۳۹ 


(من أعرض عنه) أى كذب به وأعرض عن اتباعه فان الله يضله ويهديه إلى سواء 
الجحيم ولهذا قال (من أعرض are‏ فإنه يحمل يوم القيامة وزرا) أى إثما. 

فمن خالف القرآن وأعرض عنه ضل وشقى فى الدنيا والنار موعده يوم القيامة. ولهذا 
قال (خالدين فيه) أى لا محيد لهم عنه ولا انفكاك (وساء لهم يوم القيامة حملا) أى 
es‏ رن یب ون Sb‏ 
مع سول hee‏ « يا A‏ يت لم ند فلانا خللا 0© قد ابي عن FN‏ بعد إذ 
جاءني وکا الشَيطان للإنسان خذولاً CD‏ وقال الرسول يا رب إن قومي انخذوا هذا 
OF al‏ مهجورا 9© 4 [سورة :الفرقان ]. 

يعنى يوم يعض الظالم فيه على يديه ندما وتحسراء ويقول یالیتتی اتخذت مع الرسول 
Gb‏ لدجاتی. یالیتنی ما اتخذت فلانا صاحباء فقد أضلنی عن ذكر الله بعد إذ جاءنى 
وطلب الی» وكان كالشيطان أوحى إلى بالتمرد ثم خذلنى ولم ینفعنی. وقال الرسول 
يشكوهم إلى الله: يارب إن قومى جعلوا هذا القرآن متروکا ولم يأبهوا به وصدوا الناس 
Ase‏ 
۰ء a gall‏ ووزن الأعمال: 

OF gly «‏ یوش الحق فمن تقلت موازينه GUT Hb‏ هم المقلحون © ومن حفت موازينه 
وی alll‏ خسروا أنفسهم بما کانوا بآياتنا GO galley‏ [ سورة: الأعراف]. 

يومعذ توزن أعمالهم بالعدل » فمن رجحت حسناته على سيئاته فأولئكك هم الفائزون» 
ومن خفت موازينه (وهى جمع موزون أو ميزان) فأولدك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا 
يظلمون آیاتدا فیکذبونها بدل أن يصدقوها. كما جاء فى قوله تعالى [ونضع الموازين 
القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شین وان كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا 
۱ حاسبين] col‏ نضع الموازين العادلة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيعا وان كان ثقل حبة من 
خردل أتينا بها وکفی بنا حاسبین. 


۱ اليوم والقلب السليم: 

ولا تخزني يوم یبعشون 69 يوم لا يدقع مال ولا بنون 69 8 من أتى الله بقلبٍ 
سلیم63 4 [سورة الشعراء ]. 

جاءت هذه الآيات على لسان سیدنا إبراهيم ودعائه ‏ حيث یقول ولا تخزنی يوم 
يبعفون الأحياء لیحاسبوا ماقدموا وأخروا . يوم يبعث الناس للحياة لا ینفعهم مال ولا أولاد 
إلا من أتى الله بقلب سليم من شوائب الكفرء أى قلب سليم أى سالم من الشرك ولا 
ينفع يومعذ إلا الإيمان باه واخلاص الدين له والتبرؤ من الشرك وأهله. 

وعموما فان أعمال القلوب مقدمة على أعمال الجوارح OV‏ الستند الذی يقدمه الفرد 
يوم القيامة هو قلبه (1). 


۲ اليوم والوعد الحق والكفرة: 


hot PERG)‏ را وق في خفن 
هذا بل کنا ظالمین © 4 [ سورة الأنبياء ] . 


واقترب يوم القيامة فإذا أبصار الذين کفروا ناظرة لاتطرف من الحيرة» والذین کفروا 
يقولون يا ولينا قد كنا فى غفلة عن هذاء بل كنا ظالین. (الوعد الحق) هو القيامة. 


۳ الیوم والبصر الحديد: 


رت في الصُور ذلك يوم ید ۵© وجاعت کل نف مها سائق وشهيد 00 آقد 
۱ كنت في عة من هذا ke USS‏ غطّاءك ره الیرم حدید 9 4 [ سورة : Ld:‏ 


(ونفخ فى الصور) الصور : البوق. قيل إن إسرافيل ينفخ يوم القيامة فى بوق فیموت 
كل حى ثم يفخ فيه أخرى فيحيون للبعث. ونظن نحن أن النفخ فى البوق كناية عن 
مجی موعد الإماتة والإحياء. (سائق وشهيد) ملكان أحدهما يسوق الانسان والآخر يشهد 

عليه. وقيل إن السائق كاتب السيئات والشهيد كاتب الحسنات. (البصر حدید) البصر 
اخادالنافد. 


(۱) د. يوسف القرضاوی: الأستاذ بجامعة الأزهر. الأهرام فى ۱۹۹۶/۸/۵ ۰ 
۳ 


al ۶‏ اليوم وحشر الطيور والوحوش يوم القيامة 

وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا آمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من 
شئ ثم إلي ربهم يحشرون (۲۶) 4 [سورة : الأنعام] . 

ل وإذا الوحوش حشرت 2 6 4 [سورة: التكوير] . 

قال مجاهد: (أى أصناف مصنفة تعرف بأسمائها. وقال قتادة الطیر أمة والإنس أمة 
واجن أمة وقال السدى (إلا eh‏ أمغالكم) أى خلق أمثالكم. وقوله (ما فرطنا فى الکتاب 
من شیء) أى ابحمیع علمهم عند الله ولا ينسى واحدآمن جميعها من رزقه وتدبيره 
سواء كان بريا أو بحریاء وعن أبى هريرة فى قوله (إلا أم آمنالکم ما فرطنا في الکتاب من 
شي ثم إلي ربهم یحشرون) قال بحشر الق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطیر 
وكل شىء فيبلغ من عدل الله يومئذ أن يأخذ للجماد من القرناء (حيوانان ينتطحان) 
أمام الرسول تله“ . 


۶واذا الوحوش حشرت ت» أى جمعت. وقال حشر البهائم ثم موتها وحشر كل شىء 
الموت غير الجن والانس فانهما یوقفان يوم القیامذ. 


۵ البوم و زمن الحشر يوم القيامة: 
«ویوم بحشرهم كأن لم یلا لا ساعة من النهار یتعارفون بينهم قد خسر الّذين كذبوا 
بلقاء الله وما كانوا مهتدین(4)52 1سورة: يونس]. 
یقول تعالی مذ کر) للداس قیام الساعة وحشرهم من آجدانهم إلى عرصات القيامة 
(ويوم يحشرهم) الآية» وکقوله «كأنهم يوم يرونها لم يلبغوا الا عشية أو ضحاها» وقال 
هم ار NRT‏ . يتخافتون بينهم إن لبنعم إلا عشرا. 
نحن أعلم بما یقولون اذ بة يقول آمنلهم طر؛ يقة إن لبنتم إلا يوما» وقال تعالى (وبوم تقوم 
الساعة يقسم اجرمون ما لبشوا غير ساعة) الآيعين› وهذا كله دلیل على استقصار الحياة 
الدنیا فى الدار الآخرة كقوله «كم لبشتم في الأرض عدد سنین. قالوا لبشا يوما أو بعض يوم 
فأسأل العادين. قال إن لبتم إلا قليلا لوأنكم كنتم تعلمون»:وقوله «يتعارفون بينهم» أى 
المبين الذی فرق بين الانسان وأحبته يوم الحسرة والندامة. 
)١(‏ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم. ج۲ ص .۱۳٩‏ 
۱۳۲ 


5 اليوم وخمسين ألف سنة للصعود إلى الله 

(تغرج الْمَلائكَة والروح له في یوم كان مقداره خمسن آلف سنة )4 

فى هذه الآبة بيان ارتفا ع تلك العارج (الصاعد) . أى آنها لو قدر قطعها فى زمان لبلغ 
خمسین ألف سنة. وقیل ذلك الیوم الذی كان مقداره خمسين ألف سنة هو يوم القيامة. 

والمعارج: هى امصاعد وهی الدرجات التی يصعد فیها الکلم الطیب والعمل الصالح. 
(تعرج) أى تصعد. والروح؛ جبريل عليه السلام. فى يوم (هو پوم القيامة) . 

وعن الامام أحمد قال: قبل لرسول AGM‏ ما أطول هذا الیوم! فقال رسول الله ل 
(والذی نفسی بيده dil‏ ليخفف على الژمن حتی یکون أخف عليه من صلاة مكتوبة 
یصلیها فى الدنیا) . وعن ابن عباس قال: هو يوم القيامة جعله الله تعالی على الکافرین 
۷ البوم وشهادة اللسان والأيدي والأرجل ورمي المحصنات: 

o>‏ لين یرمون الْمحصات الغافلات be fall‏ لعنوا في الدنیا والآخرة ولهم عذاب 
pee‏ هیر ee WES‏ آلستتهم يديهم وارجلهم بما كَانُوا یعملون هه بوشن, 
يُويهم all‏ دينهم Goal‏ ویعلمون OF‏ له هر Goal‏ المبين © € 7 سورة: النور]. 

(احصنات) العفیفات. (لعنوا) أى بعدوا عن رحمة الله. (دينهم الحق) أى جزاژهم 
الستحق, والدین هنا بمعنى الجزاء. 

نزلت هذه الآية فى أبى بكر فإنه كان ينفق على مسطح, فلما اختلق الإفك على 
عائشة أقسم لا ینفق عليه قطء فنزلت هذه الآية ad‏ على العودة على الإنفاق عليه. 

إن الذين برمون العفیفات الغافلات الژمنات بالتهم الباطلة لعنهم الله فى الدنيا 
والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم أعضاؤهم التي أعملوها فى عصيان الله» 
وتعرف هذه الأعضاء بما كلفوها من المدكرات. يومعذ يوفهم الله جزاءهم الستحق» 
ويعلمون أن الله هو الواجب الوجود الظاهر Masse‏ 


)1( محمد فريد وجدى: المصحف المفسر. ص 645 


SY‏ سس سس 


وسبب نزول هذه الآيات هى عائشة بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنه وقد أجمع 
العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها ورماها بما رماها به بعد هذا الذى ذكر فى 
هذه الآية فإنه كافر لأنه معاند للقرآن. 

وفى بقية آمهات المؤمبين قولان: أصحهما آنهن کهی والله اعلم(۲۱. 
۸ اليوم وافتراء الکذب على الله: 

> ومن أظلم من افتري علي الله کذبا أو قال آوحي إلى ولم یوح إليه شىء ومن قال 
سأنزل مثل ما أنزل الله ولو تري إذ الظالون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم 
أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون با کنتم تقولون علي الله غير الحق وکنتم عن 
آيته تستکبرون( )3۳‏ [سورة : الأنعام ] . 

يقول تعالى أى لا أحد أظلم من كذب على الله فجعل له شركاء أو ولدا أوادعى أن 
الله آرسله إلى الناس ولم پرسله. 

وقال عكرمة وقتادة نزلت فى مسيلمة الكذاب أى ومن ادعى أنه يعارض ما جاء من 
عند الله من الوحى ما يفتريه من القول. والظالمون فى سكرات الموت وغمراته وکرباته 
(والملائكة باسطوا أيديهم) أى بالضرب حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم ولهذا يقولون 
لهم (أخرجوا أنفسكم) وذلك أن الكافرإذا احعضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال 
والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرحمن الرحيم فتتفرق روحه فى 
جسده وتأبی اخروج فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم 
كنتم تکذبون على الله وتستکبرون على اتبا ع آياته والانقیاد لرسله. 
٩‏ اليوم وأهل الکهف 

(أم حسبت أ أصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا © إِذ ری الفتيّة Ip‏ 
الهف فقالوا GIG,‏ من نك رحمة وهی امن آمرنا زشدا 9© فضربنا علیآذانهم في 
الکهف سنين عددا 60 ثم بعثناهم للعلم أي الحزبين أحصئ لما وا أَمَدَا 6 نحن نقص 
whi‏ َه باحق فآ بوهم راهم دى صم as‏ على لبم ار 
)١(‏ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ج ص ۲۷۷۲۷۰ . 


¢ 


فَقَانُوا ربُنا زب السْموات والأرض أن ندعو من دونه إلا لد CU‏ إذا شططا 62 هؤلاء 
میا ادوا من دونه آلهة لا یأثون علیهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترئ على الله 
منیا O۵‏ واذ موم و دون اللہ وا نی کف یر کم کم من 
رحمته یلم من رگم OW‏ وتری اس إذا Clb‏ تزور عن کهفهم ذات 
یمین وا ee BE‏ ذات الشمال وهم في فَجوة مه ذلك من آيات الله من يهد الله 
و المد ون بطلل فلنتجد له ولا مرشدا 9 رتسم قاطا وهم رود ونیم 
ذات یمن وذات الما کلم باسط ذراعيه باأوصيد لو اعت pe‏ وليت منهم 
رز وت منهم را 60 وكذلك بضاهم سوام قال قائل مهم کم لبتم فا 
با وما و بعض يوم فالواریکم lel‏ بما thd‏ فابعنوا أحدكم بورقکم هذه إلى المدينة 
ره کی اما لاتم برزق موطف ولا یرن بكم أحدا 60 ثم 
هروا Se‏ برجموکم أو بمب , بعیدوکم في ملعهم ون ol‏ إذا أبدا © وكذلك أعثرنا 
عليهم لیعلموا أن ود لحف ون السَاعة لا ریب فيها إذ ازعو بهم أمرهم فقالوا 
انوا elliot OL gle‏ قال ین لبوا على أمرهم سحن عليهم مُسجدا © 


تي و 9 oe‏ ليم راس 


8 لا ربعم ys‏ خن سادسهم كلبهم رجما ill‏ ويقولون سبعة 
eal‏ کلم ري عَم بعدتهم مهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا 
فستفت فيهم منم دا © ولا تقون oA‏ فاعل ذلك غدا ‏ إلا أن يشاء الله 
واذکر ركذ نسيت وفل عسی أن يهدين ربي فرب من هذا رشدا 9 ولبغوا في 
ْم تماق اف bcm‏ نوخب نوات 
وال رض آبصر به وأسمع بع ما هم من دونه من ولي BO‏ آخدا 6۳ 
[سورة: الکهف ] 

هذا إخبار من الله تعالی عن قصة أصحاب الکهف على سبیل الاجمال والاختصار 
(أم حسبت) یعنی يا محمد أن ليس آمرهم عجیبا فى قدرتنا وسلطاننا فان خلق 
السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر وغير ذلك من الآيات 
العظيمة الدالة على قدرة الله ولا يعجزه شىء آعجب من آخبار آصحاب الکهف. . وعن 
ابن عباس الرقيم الجبل الذی فيه الکهف. وقال سعيد بن جبير: الرقیم لوح من الحجارة 


۱۳۵ 


كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهف. ويخبر تعالی عن أولئك 
الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم لعلا یفتتوهم عنه فهربوا منهم فا جأوا إلي غار فى جبل 
ليختفوا عن قومهم فقالوا حين دخلوا سائلين الله تعالى رحمته بهم وتسترنا عن قومنا 
(وهيىء لنا من أمرنا رشدا) col‏ وقدر لدا من أمرنا هذا رشدا أى اجعل عاقبتنا رشدا 
(فضربنا على آذانهم فى الكهف سين عددا) أى ألقينا عليهم الدوم حين دخلوا إلى 
الكهف فناموا سنين كثيرة (ثم بعناهم) أى من رقدتهم تلك وخرج أحدهم بدراهم معه 
يشترى لهم طعاما يأكلونه (ثم بعشاهم لنعلم أى الحزيين) أى الخعلفين فيهم (أحصى لا 
لبغوا أمرا) قيل عددا وقيل غاية. (نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم) 
إنهم فتية وهم الشباب وهم أقبل للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا 
وانغمسوا فى دين الباطل ولهذا كان أكثر المستجيبين لله تعالى هم الشباب أما المشايخ من 
قريش فعامتهم بقوا على دينهم ولم يسلم منهم إلا القليل «وزدناهم هدى) أى زدناهم 
إيمانا والظاهر أنهم كانوا قبل النصرانية بالكلية (وربطنا على قلوبهم إذا قاموا فقالوا ربنا 
رب السماوات والأرض) أى وصبرنا وكان لهم مجتمع فى السنة يجتمعون فيه فى ظاهر 
البلدء وكانوا يعبدون الأصنام على مخالفة قومهم ومدينتهم ومفارقة ما كانوا فيه من 
العيش الرغيد والسعادة والنعمة» وقيل أنهم كانوا من آبناء ملوك الروم وسادتهم وأنهم 
خرجوا يوما فى بعض أعياد قومهم وكان لهم ملك جبار عديد يقال له دقيانوس وكان 
يأمرالداس بذلك. ۱ 

وخرج هؤلاء الفتية مع آبائهم وقومهم وعرفوا قومهم یسجدون لأصنامهم والذبح لها 
لا ینبغی إلا لله الذى Glo‏ السماوات والأرض فجعل كل واحد منهم يتخلص من قومه 
فكان أول من جلس منهم كان تحت ظل شجرة فجاء الآخر فجلس إليها عنده وجاء 
الآخر فجلس إليهم وجاء الآخر وجاء الآخر ولا يعرف واحد منهم الآخر وانما جمعهم 
هناك الذى جمع قلوبهم على الإيمان ورغم ذلك فإن كل واحد منهم يكتم ما هو عليه 
عن أصحابه خوفا منهم ولا يدرى أنهم مثله. ثم ابعدأوا يعدكرون ما فعله قومهم وغير 
مقتنعین بعبادة الأصنام وتوافقوا كلهم على اتخاذ معبد يعبدون الله فيه فعرف بهم قومهم 
فوشوا بأمرهم إلى ملكهم فاستحضرهم بين يديه فسألهم عن أمرهم فأجابوه بالحق ودعوه 
إلى الله عز وجل «لن ندعو من دونه إلها) ولن نتفی التأييد أى لا يقع منا هذا أبدا ولهذا 
قال عنهم (لقد قلدا إذا شططا) أى باطلا وكذبا وبهتانا. ويقال إن ملكهم لما دعوه إلى 


۱۳۹ 


الإيمان بالله أبي عليهم وتهددهم وتوعدهم وأمر بنزع لباسهم عنهم الذى كان عليهم من 
زيئة القوم وأجلهم لينظروا فى أمرهم لعلهم يرجعون عن دينهم الذى كانوا عليه. وكان 
هذا من لطف الله بهم فإنهم فى تلك النظرة توصلوا إلى الهرب منه والفرار بدينهم من 
الفتنة «وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله) أى وإذا فارقتموهم وخالفتموهم بأدیانکم فى 
عبادتهم غير الله ففارقوهم أيضا بأبدانكم. 

(فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته) أى يبسط علیکم رحمة يستركم بها 
من قومكم (ويهييء لكم من أمركم) الذى أنعم فيه (مرفقا» أى ما تدتفعون به فى 
عيشكمء فعند ذلك خرجوا هربا إلى الكهف فأووا إليه ففقدهم قومهم من بين أظهرهم 
وتطلبهم الملك فيقال إنه لم يظفر بهم وعمى الله عليه خبرهم كما فعل بنبيه محمد يه 
وصاحبه الصديق حين لجأ إلى غار ثور وجاء المشركون من قريش فى الطلب فلم بهتدوا 
إليه مع أنهم يمرون عليه. وقيل إن قومهم ظفروا بهم ووقفوا على باب الغار الذى دخلوه 
فقالوا ما كنا نريد منهم من العقوبة أكثر نما فعلوا بأنفسهم فأمر الملك بردم بابه علیهم 
ليهلكوا مكانهم ففعلوا ذلك. فإن الله تعالي أخبر الشمس أن تدخل عليهم فى الكهف 
بكرة وعشيا كما قال (وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا 
غربت تقرضهم ذات الشمال» ففى هذا دليل على أن باب هذا الكهف كان نحو الشمال 
أى تميل فكلما ارتفعت فى الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند 
الزوال فى مغل ذلك المكان دواذا غربت تقرضهم ذات الشمال) أى تدخل إلى غارهم 
من شمال بابه وهو من ناحية المشرق (وهم فى فجوة منه) أى متسع من الكهف بحيث 
لاتصيبهم إذ لو أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم (ذلك من آيات الله» حيث أرشدهم 
إلى هذا الغار الذى جعلهم فيه أحياء والشمس والريح تدخل عليهم فيه لتبقى أبدانهم 
(من يهد الله فهو المهعد) هرال الذى أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من بين قومهم 
(وتحسبهم ایقاظا وهم رقود) ذكر أهل العلم أنهم لما ضرب الله علي آذانهم بالدوم لم 
تنطبق أعيدهم لئلا يسرع إليها البلى فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لها وقد ذكر عن 
الذئب أنه ينام فيطبق عينا ويفتح عينا وقوله تعالى (ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال) 
قال بعض السلف يقلبون فى العام مرتين والا أكلتهم الأرض (وكلبهم باسط ذراعيه 
بالوصيد) أى بفناء الكهف أو عتبة بابه ولواطلعت عليهم لوليت منهم فرارآ وللت منهم 
Le,‏ (وكذلك بعشاهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبغتم قالوا لبغنا يوما أوبعض 
يوم) يقول تعالى كما أرقدناهم بعشاهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم وأبصارهم لم يفقدوا 


۱۳۷ 


من أحوالهم وهيآتهم شینا وذلك بعد ثلثمائة سنة وتسع سنين ولهذا تساءلوا بینهم (کم 
لبتم ؟) أى كم رقدتم لأن كان دخولهم إلى الكهف فى أول النهار واستيقاظهم كان فى 
آخر النهار ولهذا استد رکوا فقالوا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبغتم قم عدلوا إلى 
الأهم فى أمرهم وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب فقالوا (فابعثوا أحدكم بورقکم) أى 
بدراهمكم المضروبة إلى مدینتکم التى خرجتم منها (فلينظر أبها أزكى طعاما» أى أطيب 
طعاما (وليتلطف) أى فى خروجه وذهابه وشرائه وإيابه (ولا يشعرن) أى ولا يعلمن بكم 
احدا (إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم) أى ان علموا بمكانكم (يرجموكم أو يعيدوكم 
فى ملتهم) يعنون أصحاب دقيانوس خافون منهم أن يطلعوا على مكانهم فلا يزالون 
يعذبونهم بأنواع العذاب إلى أن يعيدوهم فى ملتهم فلا فلاح لكم فى الدنيا والآخرة. 
(وكذلك آعثرنا عليهم) أى أطلعدا عليهم الئاس (ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة 
لا ريب فيها) يقال قد حصل لأهل ذلك الزمان شلك فى البعث وفى أمر القيامة» وقالت 
طائفة منهم أن تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد فبعث fal‏ الكهف حجة ودلالة وآية 
على ذلك. وعندما أراد أحدهم الحروج ليذهب إلى الدينة فى شراء شىء لهم ليأكلوه 
وهويظن أنه قريب العهد والزمن بالداس ثم عمد إلى رجل من يبيع الطعام فدفع إليه ما 
معه من دراهم» فلما رآها ذلك الرجل أنكرها وأنكر ضربها (لأنها من ۳۰۹ سنوات 
مضت فدفعها ذلك الرجل إلى جاره وجعلوا يقولون لعل هذا وجد US”‏ فسألوه عن أمره 
ومن أين له هذه النفقة لعله وجدها من کنز وگن أنت؟ أجاب أنه من نفس البلدة وأن 
الملك هو دقيانوس فنسبوه إلى الجدون ف و إلى أمرهم فسأله عن شأنه وخبره. حتي 
أخبرهم بأمره وبعدها قاموا معه إلى الکهف ملك البلد وأهلها حتى انتهى بهم إلى الکهف 
فقال لهم دعونى أتقدمكم فى الدخول لأعلم أصحابى فدخل ثم دخل الملل ومن معه 
وسلم عليهم واعتنقهم وكان مسلما فيما قيل واسمه تندوسیس ففرحوا به وآنسوه 
بالكلام ثم ودعوه وسلموا عليه وعادوا إلى مضاجعهم وتوفاهم الله عز وجل. (إذ 
یتدازعون بينهم أمرهم) أى فى أمر القيامة فمن مثبت لها ومن منکر فجعل الله ظهورهم 
على أصحاب الكهف حجة لهم وعليهم (فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم) أى 
سدوا عليهم باب كهفهم واتركوهم على حالهم «قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن 
عليهم مسجدا) يقال إنهم المسلمون والقول الآخر إنهم أهل الشرك والله أعلم وقوله 
تعالى (سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم...) الآية والصحيح عن ابن عباس أنهم كانوا سبعة 
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وهو ظاهر الآية وقوله (فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا) فلا تحادل فى عدتهم وشأنهم 
بمجرد تلاوة ما أوحى إليك في آمرهم ويا محمد لا تقولن لشىء اني فاعل ذلك غدا إلا 
أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسیت» وقل أرجو أن بهدینی ربى إلى علم أقرب من هذا 
رشدا. ومكث أهل الكهف فى كهفهم تسعاً وثلاثمائة من السنین بالهلالية وهی ثليمائة 
فقل لمن يجادل فيهم: الله أعلم بما مكفوا له غيب السماوات والأرض ما أبصره بما 
يحدث فى ملکه وما أسمعه لما يدور من الكلام بين الناس بشأنه إيمانهم من دونه من 
ناصر ولا يشرك فى حكمه أحدا. 
۰ اليوم ونور المؤمنين والمؤمنات يوم القيامة: 

یوم تری المؤمدين والمؤمنات يسعئ نورهم بين آیدیهم وبآيمانهم بشراكم اليوم 
جات تجري من تحنها انار خالدین فيها ذلك هو ja‏ العظيم CD‏ بوم يقول المناققون 
والمنافقات للّذين آمنوا انظرونا نقتبس من ورکم قیل ارجعوا وراء کم فالتمسوا نورا 
فضرب بینهم yy‏ له باب باطنه فيه الرَحْمَةٌ وظاهره من قبله العذاب 65 4 

يقول تعالی مخبرا عن المؤمنين التصدقین آنهم يوم القيامة یسعی نورهم بين أيديهم فى 
عرصات القيامة بحسب آعمالهم. وقوله تعالی (یسعی نورهم بين أيديهم) قال علی قدر 
آعمالهم یمرون على الصراط منهم من نوره مغل اجبل ومنهم من نوره مغل الدخلة 
ومنهم من نوره مغل الرجل القائم وأدناهم نورا من نوره فى إبهامه يتقد مرة ویطفاً مرة. 
وقال قتادة ذكر لنا أن نبى الله له كان يقول: (من المؤمنين من يضيء نوره من المديئة إلى 
عدن onl‏ وصنعاء فدون ذلك حتى أن الومنین من يضىء نوره موضع قدميه) وعن جنادة 
ومجالسكم فإذا كان يوم القيامة قبل يا فلان هذا نورك يا فلان لا نور لك وقرأ (يسعى 
نورهم بين أيديهم) يعنى على الصراط وقوله (وبأيمانهم) أى وبأيمانهم كتبهم. 

(خالدين فيها) أى ماکنین فيها أبدا. وقوله تعالى (انظرونا نقتبس من نوركم قبل 
ارجعوا وراء کم فالعمسوا نورا» وهی خدعة الله العی خدع بها النافقین حيث قال 
(پخادعون الله وهو خادعهم) . 
۱۳۹ 


فيرجعون إلى المكان الذی قسم فيه النور فلا يجدون شيئا فينصرفون إليهم وقد ضرب 
بيهم بسور له باب (باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب». وعن أبى أمامة قال 
يبعث الله ظلمة يوم القيامة فما من مؤمن ولا كافر يرى كفه حتى يبعث الله بالدورإلي 
المؤمنين بقدر أعمالهم فيتبعهم النافقون فيقولون انظرونا نقتبس من نوركم فإنا كنا معكم 
فى الدنيا قال المؤمئون (ارجعوا وراء کم) من حيث جنتم من الظلمة فالتمسوا هنالك 
السور وقوله تعالى (فضرب بینهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله 
العذاب) هو حائط بين الجنة والنار (باطنه فيه الرحمة» أى Aidt‏ وما فيها (وظاهره من قبله 
العذاب) أى النار. 

وقال ابن أبى حاتم رحمة الله عليه.. عن النبى كله قال: «آنا أول من يؤذن له يوم 
القيامة بالسجود وأول من يؤذن له برفع رأسه فأنظر من بين يدى ومن خلفى وعن يمينى 
وعن شمالى فأعرف أمتى من بين الأم فقال له رجل يا نبى الله كيف تعرف أمتك من 
بين الأثم ما بين نوح إلى أمتك؟ فقال أعرفهم محجلين من أثر الوضوء ولا يكون لأحد 
من الأم غيرهم يؤتون كتبهم بأيمانهم وأعرفهم بسيماهم فى وجوههم وأعرفهم بنورهم 
يسعى بين أيديهم . 
۱ الیوم ودعوة كل أناس يإمامهم وتسلم الكتاب: 

ووم gS‏ کی ety‏ فسن أوتي کاب بمب اوقت مقرو کم ول 
یظلمون فتيلاً © ومن كان في هذه آعمی فهو في الآخرة أَعْمَئ وَأَضَلُ سبيلاً © 4 
[سورة: الاسراء]. - 

یخبر تبارك وتعالی عن يوم القيامة أنه یحاسب کل أمة بامامهم وقال قتادة وبعض 
السلف هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن |مامهم النبی كله وقال ابن عباس (يوم 
ندعواكل أناس بإمامهم) أى بكتاب أعمالهم وقال الضحاك هذا القول هو الأرجح لقوله 
تعالى (وكل شىء أحصيناه فى إمام مبين» وقال تعالى (ووضع الكتاب فترى امجرمين 
مشفقين ما فيه) الآية وبحتمل أن المراد بإمامهم أى كل قوم بمن يأتمون به فأهل الإيمان 
انتموا بالأنبياء عليهم السلام وأهل الكفر ائتموا بأئمتهم كما قال (وجعلناهم أئمة يدعون 
إلى النار» وقال تعالى أيضا (وتری كل أمة جاثية كل dal‏ تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما 
كنتم تعملون. هذا كتابدا ينطق عليكم باحق نا كنا نستدسخ ما كنتم تعملون) وهذا لا 
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ينافى أن يجاء بالنبی إذا حكم الله بين أمته فانه لابد أن يكون شاهدا على أمته بأعمالها 
كقوله تعالى (وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء» ولکن 
المراد ههنا بالإمام هو کتاب الأعمال ولهذا قال تعالى (يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن 
أوتى كتابه بیمینه فأولئك بقرءون كتابهم) أى من فرحته وسروره بما فيه من العمل 
الصالح يقرأه وبحب قراءته. وقوله تعالى (ولا يظلمون فتيلا) قد تقدم أن الفعيل هو 
احیط المستطيل فى شق النواة. (ومن كان فى هذه) أى فى الحياة الدنيا (أعمى) أى عن 
حجة الله وآياته وبینانه (فهو فى الآخرة أعمى) أى كذلك يكون «وأضل سبیلا) أى 
وأضل منه كما كان فى الدنيا عیاذا بالله من ذلك. 


۳۲ اليوم وجمع الناس يوم القيامة 

bp‏ في لك لا من خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مُجْمُوع له اناس وذلك يوم 
مُشهود نوما نوخره إل لأجل معدود 46:0 [سورة: هود]. 

(ذلك يوم مجموع له الناس) أى أولهم وآخرهم كقوله (وحشرناهم فلم نغادر منهم 
أحدا) (وذلك يوم مشهود) أى عظيم تحضره الملائكة ويجتمع فيه الرسل وتحشر BIA‏ 
بأسرهم من الإنس و اجن والطير والوحوش والدواب ويحكم فيه العادل الذى لا يظلم 
مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفهاء وقوله (وما نؤخره إلا لأجل معدود) أى ما نؤخره 
إقامة القيامة إلا أنه قد سبقت كلمة الله فى وجود أناس معدودين من ذرية آدم وضرب 
مدة معينة إذا انقطعت وتكامل وجود أولعك المقدر خروجهم قامت الساعة»› وقوله (وما 
نژخره الا لأجل معدود) أى لدة مؤقتة لا یزاد علیها ولا ينقص منها. 

4 © لیوم لأ ریب فيه له لا يخلف المیعاد‎ wll جامع‎ LES أخرى تقول‎ a, 
بمعنى ربدا إنلك جامع الناس ليوم القيامة لا شك إنك لا تخلف‎ LOL pot [سورة: آل‎ 
الیعاد.‎ 


a gall ۳‏ والایات العشر قبل قبام الساعة والحشر: 
«فهل ينظرون الا السّاعة أن تأتیهم بغتة فقد جاء أشراطها i‏ هم إذا جاءتهم 
ذکراهم(462 [ سورة : محمد ] 
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نتذا کر» فقال: (ما تذاكرون؟ : قالوا: نذكر الساعة» قال: (انها لن تقوم حتی ترون قبلها 
عشر Coll‏ فد کر: 

5 خسف بالشرق. 

۲ - خسف بالمغرب. 


۳ - خسف بجزيرة العرب. 
٤‏ - الدخان. 


۵ - السیخ الدجال. 

۷ - خروج يأجوج وماجوج. 

#۸ طلوع الشمس من الغرب. 

8- خروج الدابة والكلام مع yl‏ فى آخر الزمان . 

۰- خروج النار من أرض SH‏ 

قال رسول الله يله ': (اذا فعلت آمتی خمس عشرة خصلة حل بها البلاء. قيل: 
وما هى يا رسول الله؟ قال: إذا كان السغسسم دولا" والأمانة مغدما" والزكاة 
“PL re‏ وأطاع الرجل زوجنه رعق مد وبر صديقه وجفا coll‏ وارتفعت الأصرات فى 
الساجد» وكان زعيم القوم أرذلهم» وأكرم الرجل مخافة شره» وشربت امور ولبس 
الحرير واتخذت القیدات(*؟ والعازف( ولعن آحر هذه الأمة أولهاء فلیرتقبوا عند ذلك 
ريحا حمراء أو حسفا أو مسخا(۲؟). 
(۱) أخرجه آبو عیسی والترمذی. 
(۲) أى تکون الغنيمة لقوم دون قوم أى پستأثر بها الأغنياء وأصحاب الناصب. 
(۳) أى يذهب الناس بودائع بعضهم وأماناتهم فیتخذونها کالغاغ یغنمونها ولا پژدونها. 


ol )4(‏ يشق على من تجب عليه الزكاة أداؤها فيعد إخراجها غرامة. . 
(۵) القینات: أى المغنيات. 

CD‏ المعازف: المزامير والدفوف وآلات الموسيقى. 

ae el CY)‏ الترمذى (۵۸/۹) وقال : هذا حديث غريب. 
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ويقول القرطبى: (إن أول الآيات: احسوفات؛ فإذا نزل عيسى عليه السلام وقتتل 
الدجال خرج حاجا إلى مکة» وزار قبر الرسول AB‏ يرسل الله ريحا عنبرية فتقبض روح 
عيسى عليه السلام ويدفن مع النبى مله فى روضته ثم تبقى الناس حيارى سكارى 
فيرجع أهل الإسلام إلى الكفر والضلالة وتستولى أهل الكفر على من بقى من أهل 
الاسلام» فعند ذلك تطلع الشمس من مغربهاء وعدد ذلك يرفع القرآن من صدور الناس 
ومن الصاحف(۱) .ثم تأنى الحبشة إلى بيت الله فينقضونه حجرا حجرأ ويرمون بالحجارة 
فى البحر(۳؟ .ثم تخرج دابة الأرض تکلمهم, ثم يأنى دخان يملأ ما بين السماء والأرض» 
فأما المؤمن في فيصيبه مثل الزكام وأما الكافرون والفاجر فيدخل في أنوفهم فيئقب مسامعهم 
ويضيق أنفاسهم» ثم يبعث الله ريحا من اليمن مسها مس الحرير وريحها ريح المسك 
فتقبض روح المؤمن والمؤمنة» وتبقى شرار الناس» ويكون الرجال لا يشبعون من النساعء 
والنساء لا يشبعن من Pla ll‏ ثم يبعث الله الرياح فتلقيهم فى البحرء وهكذا ذكر 
بعض العلماء الترتيب فى الأشراطء وفيه بعض اختلاف) . 
الخسو فات الثلاثة: 

آما الحسوفات الثلائة فهی من علامات الساعة وهی (خسف بالشرق وخحسف 
بالغرب وخسف بجزيرة العرب». 

وتعتبر الزلازل من صور وأسباب اسف قبل يوم القيامة وقد صح فى الحديث: YY‏ 
تقوم الساعة حتی تکثر الزلازل) . 
AD‏ عن حذيفة أن رسول الله که قال: : يدرس الاسلام -أى يهلك وينتهى؛ حتی لا یدری ما صیام ولا 

صلاة ولا نسك ولا صدقة» وليسرى على الكتاب «القرآن» أى يذهب بالليل ورفع القرآن 

والإسلام إنما هو قبل نزول عيسى وليس بعده؛ لأنه عليه السلام ينزل مجددا لما دس من هذه 

الشريعة ١تذكرة‏ القرطبی. ص ص ۷۳۷ر۷۴۸). 


(۲) عن أبى هريرة رضی الله عنه قال: : قال رسول GA‏ :یخرب الكعبة ذو السویقتین من الحبشة) 
رواه البخارى فى Hl‏ باب هدم الكعبة برقم )104%( ذو السويقتين: : أى له ساقان دقيقات. 

(۳) (إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل والزنا وشرب الخمر» وتقل الرجال» وتكثر 
النساء؛ حتی يكون مسين امرأة القيم الواحد» . رواه البخارى فى كتاب العلم برقم AN)‏ 


۱:۳ 


ء - الدخان: 

وهو أحد علامات الساعة حيث یقول تعالی ل هم في شاك یلعبون (5) فارتقب یرم 
تأتي السماء بدخان مین CD‏ یغشی الاس هذا عذاب أليم 09 ربنا اکشف عتا العذاب Uf‏ 
مؤمنون 469 [سورة: الدخان] أى بل هم فى شك يلهونء (فارتقب» أى فانتظر (یوم 
تأتی السماء بدخان مبین) أى يوم شدة ومجاعة» فان الجائع يرى بينه وبين السماء كهيئة 
الدخان من ضعف بصره. أو OY‏ الهواء يظلم عام القحط لقلة الأمطار وكشرة الغبار أو 
لأن العرب تسمى الشر التفاقم دخاناء وظهور الدخان المعدود من علامات القيامة 
فيكشف عنهم العذاب فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى حالهم. وعنه ته (يملاً الدخان 
ما بين المشرق والمغرب يمكث أربعين يوما وليلة. آما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة وأما 
الكافر فيكون بمنزلة السكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره) 210 . 

۵ - طلوع الشمس من المغرب: ۱ 

و هل ینظرون الا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك یوم يأتي 
بعض آیات ربك لا ینفع نفساً انها لم تكن آمنت من قبل أو کسبت في إهانها خيراً قل 
انتظروا إنا منتظرون(1۰۸) 4 [ سورة: الأنعام ]. 

وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله تلله: (لا تقوم الساعة حتی تطلع 
الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون» وذلك حين (لا ینفع نفسا 
ایمانها» ثم قرأ الآية ۱۵۸ من سورة الأنعام. 

وعن أبى ذر جندب بن جناده رضی الله عنه قال: قال رسول الله مله (أتدرى أين 
تذهب الشمس إذا غربت؟ قلت: لا آدری! قال : انها تنتهى دون العرش فتخر ساجدة ثم 
تقوم حتى يقال لها ارجعی فيوشك يا آبا ذر أن يقال لها ارجعی من حیث جعت» وذلك 
حين (۷ ینفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل) . 

7 - خروج النار من أرض الحجاز: 

قال العلماء: وهذا الحشر فى آخر الدنیا قبیل القيامة وقبیل النفخ فى الصور بدلیل قوله 
لله : (بقيتهم النار تبیت معهم وتقبل وتصبح وتمسى) . 

(۱) ابن کثیر : تفسیر القرآن العظیم: ج٤‏ ص ۱۳۹. 
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وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله VAG‏ تقوم الساعة حتى تخرج 
نار من أرض الحجاز تضىء أعناق الإبل بصری»(۱. 


وهذا آخر أشراط الساعة: وهذه النارهی المذكورة فى حديث حذيفة بن أسيد عدد 
مسلم(؟؟. 
14> البوم والمسیخ الدجال: 


الدجال أى الکذاب. وفی حدیث ابن عمر أنه جسيم أحمر (أى عظیم الجثة) جعد 
الرأس آعور العين كأن ane‏ عنبة MAAS‏ وعن رسول الله :(مكتوب بين عينيه كافر» 
ثم تهجاها (ك ف ر) يقرؤه كل مسلم(؟)) . وأن هذه الكتابة على ظاهرها وأنها كتابة 
حقيقة جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله, 
ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير کاتب(۵) . وعن رسول الله AE‏ أنه قال 
«يمكث فى الأرض أربعين صباحاء يبلغ سلطانه كل منهل» لا يأتى أربعة مساجد: الكعبة 
ومسجد الرسول والأقصى والطور() وسوف يكون العرب قلة فى العدد ويفرون إلى 
الجبال من الدجال. وقبل خروج الدجال فيأمر الله السماء أن تحبس ثلث مطرها وكذلك 
الأرض تحبس ثلث نباتها لمدة ثلاث سئوات» فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء 
الله فقيل: فما يعيش الداس فى ذلك الزمان ؟ قال: التهلیل والتکبیر والعسبيح» 
والتحمید» ويجرى ذلك عليهم مجرى الطعام(۲۲» وعن رسول الله تله قال: (إن الدجال 
يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان» ^ . 


(۱) رواه البخاری فى الفتن باب خروج النار برقم (۷۱۸) ومسلم فى الفتن برقم (۶۲). بصرى: بلد 
بالشام وهی حوران. 

(۲) انظر فتح الباری (۳۸۹-۳۸۲/۱۱) شرح النووى مسلم (۶/۱۷ ۰۱۹۵-۱۹ 

(۲) رواه البخارى فى الفتن باب ذکر الدجال برقم (۷۱۲۸). 

(4) آخرجه مسلم فى الفتن (۱۰۳). 

(۵) الراد أن المؤمبين هم الذين یقرآون ما بين عينيه دون سواهم. 

CEM EPI EIB) السند‎ )5( 

(۷) مجدى محمد الشهاوی : الآيات العشر قبل الساعة والحشر . ص ص ۰۳۹۳۸ 

۰)۹۰/۹( الحديث فى مسند الإمام أحمد (۷/۱) وسئن الترمذى‎ (A) 
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قال القاضى عياض : الأحاديث التی ذكرها مسلم وغيره فى قصة الدجال حجة 
لمذهب أهل GH!‏ فى صحة وجودة» وأنه شخص بعينه ابتلی الله به عباده وأقره على 
أشياء من مقدورات الله تعالی» من إحياء الميت الذى يقتله؛ ومن ظهور زهرة الدنيا 
واخصب معهء وجنته وناره, ونهريه واتباع کنوز الأرض cal‏ وأمره السماء أن تمطر فتمطر 
والأرض أن تنبت فتنبت, فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشینته» ثم يعجزه الله بعد 
ذلك فلا يقدر على قعل ذلك الرجل ولا غيره ويبطل آمره, ويقتله عيسى عليه 
السلاه(١؟.‏ والدجال لم يدع النبوة فيكون ما معه كالتصديق له وإنما يدعى الالهیة» وهو 
فى نفس دعواه مكذب لها بصورة حاله ونقص صورته» وعجزه عن إزالة العور الذی فى 
عينيه وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين عینیه» ولهذه الدلائل وغيرها لا يعترف به إلا 
رعاع من الئاس لسد الحاجة والفقرء لأن فتنته عظيمة جدا تدهش العقول وتمير الا لباب 
مع سرعة مروره فى الأحداث فلا يعطى فرصة لضعفاء الإيمان حتى يتأملوه؛ أما أهل 
الإيمان بالقرآن والأحاديث النبوية فلا يغترون به ولا يخدعون لما معه. 


وقال العلماء: وهذا من جملته فسة امعحن الله تعالى به عباده Goud‏ اطق ويبطل 
الباطل ثم يفضحه ويظهر للناس عيوبه وعجزه. 


وكات عليه & يتعوذ فى الصلاة یقول: (اللهم انا نعوذ بلث من عذاب جهنم » ومن 
عذاب القبر» ومن dad‏ احیا والمات؛ ومن فتنة المسيخ الدجال)". 


. مجدى محمد الشهاوى : الآيات العشر قبل الساعة والحشر. ص ص 4۱و4۲‎ )١( 
.)۱۳۷۷( (۲)رواه البخارى فى اجنائز باب التعوذ من عذاب القبر برقم‎ 


۱11 


۵ اليوم ونزول عيسي عليه السلام: 


عن أبى هريرة - رضى الله عنه قال: قال رسول الله ته : (والذی نفسى بيده» 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مرم عدلا فيكسر الصلیب, ويقتل اخنزیر» ويضع الجزية » 
ويفيض الال حتى لا يقبله أحد» حتى تكون السجدة الواحدة خبرا من الدنيا وما فيها) » 
ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شععم: «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم 
القيامة يكون عليهم شهیدا 405 2١١‏ (سورة: النساء) . 

(يكسر الصليب) يبطل دين النصرانية ويبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه. (يضع 
الجزية) لا يقبلها ولا يقبل من الکفار إلا الإسلام أو القعل (يفيض الال) : يكثر وتدزل 
البركات وتکثر اخيرات بسبب العدل وعدم التظالم. 

يبعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق (عاصمة جمهورية 
سوريا»» وعن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله تله (یفر المسلمون إلى جبل الدخان 
بالشام. يعنى خروج الدجال الملعون فيأتيهم الدجال فيحاصرهم -فيشتد حصارهم 
ويجهدهم جهدا شدیداء ثم ينزل عيسى ابن مر فينادى من السحر (قبل الفجر) فيقول: 
يا أيها الداس ما یمنعکم من الحروج إلى الکذاب احبیث ؛ فیقولون: هذا رجل جنی؛ 
فینطلقون فاذ هم بعیسی ابن مرج(۲)» ثم يصلى الصبح خلف امام المسلمين مهدی 
رجل صالحء فى ذلك العصر. 

وبعد أن بصلی بهم |مامهم يقول عیسی عليه السلام: : (افعحوا الباب» فیفتح ووراه 
الدٌجال معه ألف يهردى كلهم ذو سیف محلی وساج (الطیلسان الأخضر) فإذا نظر 
إليه الدجالء ذاب [اللعون] كما يذوب الملح فى الماء؛ ويدطلق هارباء ويقول عيسى: إن 
لى فيك ضربة تستبقى بهاء فيطابه حتى يدركه عند باب اللد الشرقی"۳) .فيقعله ‏ فیهزم 
الله الیهود› فلا يبقى شىء ما خلق الله يتوارى به يهودى إلا أنطق الله ذلك الشيء لا 
حجر ولا شجر ولا دابة -إلا الغزقدة فإنها من شجرهم لا تنطق- إلا قال: يا عبد الله 
السلم هذا يهودى فتعالى اقعله(. 

۲ - الحديث رواه البخارى فى کتاب أحاديث الأنبياء باب نزول عبسى ابن مرم برقم (۳44۸). 
۲ - السند (۳۰۱۸-۳۲۱۷/۳). 
۳ - بلدة قريبة من بيت القدس. انظر الحديث الطويل الذى رواه مسلم فى کناب الفتن برقم(١١١).‏ 


6 - سان ابن ماجة برقم (4۰۷۷) عن أبى أمامة الباهلی. 
1۷ 


وفى رواية: (ويدعو الناس إلى الاسلام» فيهلك الله فى زمانه الملل كلها إلا الإسلام 
ويهلك الله فى زمانه الدجال, ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الابل» 
والتمار مع البقرء والذئاب مع الغدم» ويلعب الصبيان باطیات فلا تضرهم (۱. 
قضى حجه انصرف إلى زيارة قبر الرسول له وبعدها سوف يرسل الله ریحا عنبرية 
فتقبض روح عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين» فيموت عيسى عليه السلام 
ويدفن مع النبی لله فى روضته۳) :ثم تبقى الئاس حيارى سكارى فيرجع أهل الإسلام 
إلى الکفر والضلالة وتستولی أهل الكفر على من بقى من أهل الإسلام؛ فعدد ذلك تطلع 
الشمس من مغربها ويرفع القرآن من صدور الناس ومن الصاحف؛ ثم تأتى الحبشة إلى 
بيت الله فينقضونه حجراً حجرا ويرمون باحجارة فى البحرء ثم تخرج حينئذ دابة الأرض 
تکلمهم» ثم یأنی دخان يملا ما بين السماء والأرض» فأما المؤمن فيصيبه مثل ال زکام» وأما 
الکافر فیدخل فى أنوفهم فینقب مسامعهم ويضيق آنفاسهم. ثم يبعث الله ریحاً من 
الجدوب من قبل اليمن مسها مس الرير وربحها ريح المسك فتقبض روح المؤمن والمؤمنة» 
وتبقى شرار الناس» ويكون الرجال لا يشبعون من التساء والنساء لا يشبعن من الرجال» 
ثم يبعث الله الرياح فتقلبهم فى DP reall‏ 
٣‏ الیوم وخروج يأجوج ومأجوج: 

عن النبى تله قال: (ثم يأنى عيسى ابن مرم قوم قد عصمهم الله منه -من الدجال- 
فيمسح عن وجوههم(۳ . وبحدثهم بدرجاتهم فى الجنة» فبيدما هو كذلك إذ أوحى الله 
إلى عیسی انی قد آخرجت عبادا لى لا پدان(*) لأحد بقعالهم, فحر:2*)عبادى إلى 
الطورء ویبعث الله یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب بسلون فیمر آوائلهم على 
بحيرة طبرية(1) فیشربون ما فیهاء ویم رآخرهم فیقولون: لقد كان بهذه مرة cele‏ وپحصر 
١‏ - السند EUV)‏ 
۲ - مجدی محمد الشهاوی: الآيات العشر قبل الساعة واحشر: ص ص ۰۱۰9۹ 


۳ - يحتمل أن هذا السیح حقيقة على ظاهره تبركا وبرا؛ كما يدل على کشف الشدة واطوف. 


۵ - أى ضمهم واجعله لهم حرزا. 
٩‏ - طبرية : بحيرة قرب البحر الميت فى فلسطین. 


۱14 


نبى الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الغور لأحدهم خيرا من مائة دينار لأحدكم 
YC gl‏ 

وعنه مله قال: (لا إله إلا AU‏ ويل للعرب من شر قد اقترب؛ فتح اليوم من ردم 
يأجوج ومأجوج » وحلق باصبعيه الإبهام والتى Opals‏ قالت زنب بدت جحش: يا 
رسول الله! أنهلك وفینا الصالحون؟ قال: نعمء إذا كثر الحبث) 29 . 

وقال تعالى HD‏ ًا CO‏ ذا َغ مطلع امس وَجَدها تطلع على قوم لم 
ld‏ من ونیا سرا 60 كذالك وقد aed‏ بما ديه خبرا OD‏ ثم بع La‏ حی 
ذا بع بين اس ey‏ من دونهما قوم لأ 90 یفقهون قولاً ص قالوا يا ذا gy‏ ۱ 
إن یأجوج ومجوج مفسدون في الأو فهل نجعل تك خرجا على أن تجعل بيننا et‏ 
مسا( قال ما متي فيه بي خير قأعيئوني بو أجل بكم میم دما 62 آتوني زب 
الحديد حتئ إذا ce gl‏ بين الصندفین قال انشخوا حى )3( جعله نار قال آتوني Eth‏ عليه 
قرا جع فما اسْطَامُوا أن ys‏ وما استطاعوا لَه نشا 60 قال هذا رحمة من Be‏ 
جاء وعد ريي جعله دگاء وکان وعد رَبِي DE‏ وترکنا بعضهم يومتار یموج في بعض 
نفخ في الصور فجمعناهم جمعا 463 [سورة: الکهف ] 

وذکر أخبار بنى اسرائیل أن ذا القرنین عاش ألفا وستمانة سنة يجوب الأرض ولا انتهی 
إلى مطلع الشمس من الأرض (وجدها تطلع على قوم»؛ أى أمة (لم نجعل لهم من دونها 


سترا) أى لیس لهم بناء يكنهم ولا آشجار تظلهم وتسترهم من حر الشمس وأكثر 
معيشتهم من السمك. وقوله (کذلك وقد أحطنا Ley‏ لدیه خبرا) أى أن الله مطلع على 


جيشه وأحواله.. وهذا السد الذی oly‏ ذو القرنین يمنع من خروجهم على الناس إلى ما 
قبل يوم القيامة. 

وهذا السد موجود اليوم فى مضيق داريال بجمهورية جورجيا السوفيتيةوقد استخدمت 
تشييده قطع الحديد الكبيرة وأفرغ عليه النحاس المنصهرء كما وصفه القرآن Labs‏ وهذا 


VS ٠( رواه مسلم فى الفتن برقم‎ - ١ 
أى جعلهما مثل الحلقة» بضم أطرافهما.‎ - ۲ 
VIO) آخرجه البخارى في الفتن باب يأجوج ومأجوج برقم‎ - ۳ 


۱1۹ 


السد عبارة عن جبال شاهقة تمعد من البحر الأسود حتى بحر قزوين التى تمتد صل 
بين البحرين طوال ۱۲۰۰ كيلو متراء وهی جبال التوائية حديثة التكوين . 

وكيف أن هؤلاء القوم يأجوج ومأجوج يحاصرون عيسى عليه السلام وأصحابه 
حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب نبى الله عيسى 
عليه السلام -وأصحابه إلى الله تعالى» فيرسل الله عليهم النغف'١؟‏ فى رقابهم 
فيصبحون فرسى کموت(؟* نفس واحدة؛ ثم يهبط نبى الله عيسى عليه السلام- 
وأصحابه رضى الله عنهم إلى الأرض فلا يجدون فى الأرض موضع شبر إلا ملأه 
gad‏ ونتنهم؛ فيرغب نبى الله عيسى عليه السلام - وأصحابه إلى الله تعالى 
فيرسل طيرا كأعناق البخت”؟؟ . فتحملهم فتطرحهم حيث شاء OAM‏ 

وتفسير آخر لابن كثير کالاتی: 

ond yep‏ یأجوج ومأجُوج وهم من کل حدب يسلو 65 رافترب اوعد 
الحق BY‏ هي شاخصة أبصار الُذين كفروا يا ویلتا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا 
Denali‏ & [سورة : الأنبياء] . 


يأجوج ومأجوج هم قوم من سلالة آدم عليه السلام بل هم من نسل نوح أيضا من 
أولاد يافث أى أبى الترك والترك شرذمة منهم ت رکوا من وراء السد الذی بناه ذو القرنین 
(وهم من كل حدب ینسلون) أى یسرعون فى الشی إلى الفساد» والحدب هو المرتفع 
من الارض. قال الامام أحمد.. وعن آبی سعید احدری قال سمعت رسول الله عله یقول: 
(تفتح يأجوج ومأجوج فیخرجون على الناس كما قال تعالی (وهم من کل حدب 
يدسلون) فیغشون الناس وينحاز السلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم ویضمون إليهم 
مواشیهم ویشربون میاه الأرض حتی أن بعضهم لیمر بالنهر فیشربون ما فيه حتی یت رکوه 
يابسا حتی أن من بعدهم لیمر بذلك اللهر فیقول قد كان ههنا ماء مرة حتی إذا لم يبق 
من الئاس أحد الا أحد فى حصن أو مدينة قال قائلهم هؤلاء هل الأرض قد فرغنا منهم 
۱ - النغف: دود يصيب الغنم والابل فى ألوفهم: 
۲ - فرسی: قتلى 

- ريحهم النتة. 


4 - الابل. 
© - رواه مسلم فى الفتن برقم (۱۱۰). 
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بقى أهل السماء؛ قال ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمى بها إلى السماء فترج إليه مخضبة 
دما للبلاء والفتنة فبيدما هم على ذلك بعث الله عزو وجل دودا فى أعناقهم كنغف 
الجراد الذى يخرج من أعناقهم فيص بحون موتى لا يسمع لهم حس فيقول المسلمون ألا 
رجل يشترى نفسه فينظر مافعل هذا العدوء قال فينحدر رجل منهم محتسبا نفسه قد 
أوطنها على أنها مقتول فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض فينادى يا معشر 
المسلمين ألا أبشروا أن الله عز وجل قد كفاكم عدوكم فيخرجون من مدائنهم 
وحصونهم ويسرحون مواشيهم فما يكون لهم رعى إلا لحومهم فتشكر عنهم كأحسن ما 
شكرت عن شىء من النبات أصابته قط وقوله (واقترب الوعد الحق) يعنى يوم القيامة إذا 
حصلت هذه الأهوال والزلازل والبلابل أزفت الساعة واقتربت فإذا كانت ووقعت قال 
الكافرون هذا يوم عسر. ولهذا قال تعالى (فإذا هى شاخصة أبصارالذين كفروا) أى من 
شدة ما يشاهدونه من الأمور العظام (يا ولینا» أى يقولون يا ویلنا (قد كنا فى غفلة من 
هذا) أى فى الدنيا (بل كنا ظالمين) يعترفون بظلمهم لأنفسهم حيث لا ينفعهم ذلك. 
۷ الیوم وخروج الدابة والكلام مع الناس في آخر الزمان: 

yp‏ وفع القول علیهم BT‏ لَهم Hits‏ تن الأرض تکلمهم OF‏ النّاس كانوا بآياتنا لا 
یوقتون 69 € [سورة: الدمل] . ۱ 1 

هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وترکهم أوامر الله وتبديلهم الدین 
GH‏ بخرج الله لهم دابة من الأرض قبل من مكة وقیل من غيرهاء ويروي عن على 
رضى الله عنه تكلمهم كلاما أى تخاطبهم مخاطبة. وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله #ه (تخرج دابة الأرض ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما 
السلام فتخطم آنف الکافر بالعصا وتجلى وجه المؤمن باغاتم حتى يجتمع الناس على 
احوان یعرف المؤمن من الکافر) . 

وعن على بن أبى طالب رضی الله عنه أنه قال: إنها دابة لها ريش وزغب وحافر 
ومالها ذنب ولها خية» وانها سخرج حضر الفرس الجواد ثلاثا وما حرج ثلشهاء وقال ابن 
جريج فوصف الدابة فقال: رأسها رأس ثور وعينها عين خنزير وأذنها أذن فيل» وقرنها قرن 
أبل وعنقها عنق نعامة؛ وصدرها صدر أسد ولونها لون نمرء وخاصرتها خاصرة هرء وذنبها 
ذنب كبش وقوانمها قوائم بعير بین كل مفصلين انا عشر ذراعا تخرج معها عصا موسى 
وخاتم سليمان فلا ييقى مؤمن إلا نكتت فى وجهه بعصا موسى نكتة بيضاء فتعشوا تلك 
النکتة حتى يبيض لها وجهه؛ ولایبق كاف ر الا نكتت فى وجهه نكتة سوداء بخاتم سليمان 
۱۵۱ 


فتفشو تلك النكتة حتى يسود وجهه حتى إن الناس يتبايعون فى الأسواق بكم ذا يا مؤمن 
بكم ذايا كافر؟ وحتى إن أهل البيت يجلسون على مائدتهم فيعرفون مؤمنهم من 
كافرهم» ثم تقول لهم الدابة يا فلان أبشرأنت من أهل الجدة؟ ويا فلان أنت من آهل 
النار. 

۸ البوم وأربعة عشر آية يوم القيامة: 

ل إذا الشمس کورت وذا p pret‏ انکدرت © وإذا الجبال سرت © وإِذا 
jal‏ مطلّت ج (pe hb‏ حشرت © dl‏ سجَرت © وإذا النفوس 
زرجت © وإذا الموعودة CE) Che‏ باي ذب لت وإذا الصحف نشرت © وإذَا 
السّمَاء کشطت © وذا الجحيم pet‏ © © وذا الجن calif‏ 60 علمت نفس ما 
أحضرت 469 [ سورة : التکویر ]. 

قال رسول الله تله (من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين فليقرأ (إذا الشمس 
كورت - وإذا السماء انفطرت - وإذا السماء انشقت) . 

(إذا الشمس كورت» أى أزيل ضياؤها أو لفت وطويتء «واذا النجوم انکدرت) أى 
تساقطت وتهاوت» (وإذا الجبال سيرت» أى أزيلت عن مواضعها فتركت الأرض قاعا 
صفصفا. (واذا العشار عطلت) النوق الحوامل أهملت بلا داع أى تركت وسيبت 
والمقصود أن العشار من الإبل وهی خيارها والحوامل التى وصلت إلى الشهر العاشر. 
(واذا الوحوش حشرت) أى جمعت من كل صوب. (وإذا البحار سجرت) أوقدت 
فصارت نارا تضطرم. «واذا النفوس زوجت» قرنت کل نفس بشکلها. وقیل زوجت 
بالأبدان. (واذا الوعودة سعلت. بأی ذنب قتلت» البنت العى تدفن حية. والوء‌ودة هى 
التی كان Lal‏ الجاهلية یدسونها فى التراب کراهية البنات فيوم القيامة تسأل الموءودة عن 
أى ذنب قعلت ليكون ذلك تهديدا لقاتلها فإنه إذا سمل المظلوم فما ظن الظالم إذا؟. 
(سئلت) أي سألت أى طالبت بدمها. وعن خنساء بست معاوية الصريمية عن عمتها 
قالت قلت يا رسول الله من فى الجنة؟ قال (النبى فى الجنة والشهيد فى الجنة والولود فى 
الجنة والموءودة فى الجدة) (وإذا الصحف نشرت) أى صحف الأعمال فرقت بين 
أصحابهاء وقال الضحاك أعطى كل انسان صحيفته بيمينه أو بشماله وقال قتادة يا ابن 
آدم تملى فيها ثم تطوى ثم تدشر عليك يوم القيامة فلينظر رجل ماذا يملى فى صحيفته. 

10۲ 


(وإذا السماء كشطت) قلعت كما يقلع السقف أى تذهب. (وإذا اححیم سعرت) 
أوقدت وأضرمت للكفار وقال قتادة إنما يسعرها غضب الله وخخطايا بنى آدم (وإذا Asse‏ 
أزلفت» قربت وأدنيت من المتقين» وقیل أنها قربت إلى أهلها. (علمت نفس ما أحضرت) 
ما عملت من خير أو شر (جواب إذ) كما قال تعالی (يوم تجد كل نفس ما عملت من 
خير محضراً وما عملت من سوء تود لو آن بينها وبيئه Tal‏ بعيدا) وقال تعالى (ينبأ 
الانسان یومع بما قدم وأخر) . 


۹ الیوم وذکر الله 

وواذکر ربك في نفساك تضرعا وخيفة ودون الْجَهَرِ من الْقَول ell‏ والتصال ولا 
تكن من الغافلين (4)5:2 [سورة: الأعراف] . ۱ 

ly‏ تعالی بذ کره آول النهار وآخره کثیرا كما أمربعبادته فى هذین الوقتین فى قوله 
(فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) قد كان هذا قبل أن تفرض 
الصلوات امس لبلة الاسراء.. وقال ههنا بالغد ووه و أول النهار والآصال جمع أصيل» 
وأما قوله (تضرعا وخیفة) أى اذکر ربك فى نفسك رغبة ورهبة وبالقول لا جهرا ولهذا 
قال (ودون الجهر من القول) وهكذا یستحب أن یکون الذكر لا يكون نداء وجهرا بليغاء 
ولهذا لما سألوا رسول الله عله فقال: أقريب ربنا فساجيه أم بعيد فننادیه؟ فأنزل الله عز 
وجل (وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان» . وقوله تعالى 
(ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابعغ بين ذلك سبیلا) فان المشركين كانوا إذا سمعوا 
القرآن سبوه وسبوا من أنزله وسبوا من جاء به» فأمره الله تعالى أن لا يجهر به لعلا ينال 
منه المشركون ولا يخافت به عن أصحابه فلا يسمعهم» ولیتخذ سبیلا بين اهر والاسرار. 
والمراد من ذلك الحض على كثرة الذكر من العباد بالغدو والآصال لعلا یکونوا من 
الغافلين. 
ملحوظة17 : 

وللأسف والتبع فى هذه الأيام فى مناسبات الوفاة (أوالذكرى السنوية أو الأربعين 
وهی عادات غير إسلامية) يذاع فيها آيات القرآن الكريم فى مكبرات الصوت مما يقلق 
الجيران وهذا منهى للأسباب الآتية: 


(1) المؤلف. 
۱۳ 


١‏ - جار مريض ويطلب الراحة والهدوء. 

۲ - جار طالب علم يريد أن يذاكر دروسه ويريد الهدوء للترکیز. 

۳ - جار مسيحى لا يريد أن يسمع كلام الله ويمكن أن یسب الله وكلام القرآن 
وعادات المسلمين والعياذ بالله. 

٤‏ - جيران آخرون لا يريدون الإنصات لكلام الله لأن ظروفهم امختلفة لا تسمح بذلك 
مغل مشاهدة المرئى (التليفزيون) والحديث بين أفراد الأسرة... الخ حيث يقول تعالى 
(اذا قريء القرآن فاستمعوا إليه وأنصتوا لعلكم ترحمون». 
فالمفروض أن يذاع كلام الله فى هذه الناسبات بدون مكبرات الصوت وفى هذا 

احترام لكلام الله واحترام أيضا لمشاعر الجيران المسلمين وغير السلمینٍ ومراعاة خقوق 

الجوار کقوله تعالى «واعبدوا له ولا ُشركوا به شيعا وبالوالدين إحسانا وبدي القربئ 

والیتامی والمساکین والجار ذي القربئ والجار الجنب وَالصّاحب بالجنب 46 


7 سورة:النساء ] وانما تستخدم مکبرات الصوت فى الاعلان عن إقامة الصلوات امس 
وهو الأذان وخطبة الجمعة وانما ما عدا ذلك لا تستخدم مکبرات الصوت. 
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الكالمة 


بعد استقراتنا لهذا الكتاب (الزمن بين الدنيا والآخرة) سواء بالقاء نظرة عليه أو قرىء 
بامعان» فبلاشك نستطيع أن نعيد النظر فى سلوكياتنا اليومية التى يجب أن تكون خالية 
من الحقد والبغضاء والحسد والشاق والطمع واجحشع وحب الذات والاعتداء على الغير 

بدون وجه حق... إلخ. ۱ 
وعلينا أن نعمل امير للناس حیث بقول الله تعالی (خلق الموت واطياة لیبولکم أيكم 

آحسن عملا) وعلینا أيضا أن نضع فى الاعتبار مرور الزمن الذی نعيش نحن الناس فيه 

ونحس به : فهو یوم مضى لا يعود إليك ويوم أنت وجميع بع اخلوقات فيه ولا يدوم عليناء 

ويوم المستقبل لا ندرى ما حاله لأنه غيب نسبى وكلى. 
واعلم أيها القاریء العزیز آن القصود بهذا الکتاب هو عمل ی pap‏ 

فان الذكرى تنفع المؤمنين). 

* هيا بنا نعيد النظر فى سلوكياتنا اليومية لنجعلها سل وکا حسنا فى التعامل مع الآخرين . 

* هيا بدا نستغفر الله ونتوب إليه من عمل غير صالح مضى قبل إتيان الله حيث یقول: 
(یوم لا ينفع مال ولا بنون» إلا من آنى الله بقلب سلیم) وهو عدم الشرك بالله. 

* هيا بدا نوحد الله تعالى ونتزهه ونذكره بأسمائه الحسنى وقراءة القرآن إذا تعرضنا لأزمات 
نفسية أو غضب مفاجىءء فالله سبحانه وتعالى خالق النفس البشرية وأعلم بها 
فوضع علاجا لها وهو ذكر الله كثيرا وجعل للإنسان فترة زمنية ألا وهی حياته 
الدنيوية ليمارس فيها عبادة الله بأوامره ونواهيه فى كتابه القرآن الکرم. . . 

* هيا بنا إلى جعل سلوكياتنا اليومية والأسبوعية والشهرية والسدوية أكثر طاعة لله وسدة 
رسوله AG‏ لا فيه احير والسعادة فى اححياة الدنيا وحياة القبر وحياة الآخرة. 
وأختم كلامى بهذه الآية الكريمة: <...ولتعظر نفس ما قدمت لغد(4)۱۸ 
1سورة: الحشر] 
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- ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 

- أحمد تیمور باشا: الأمغال العامية 

- الطاهر أحمد الزاوی: مختار القاموس 

- إلياس وإدوارد إلياس : القاموس العصرى (عربى - انجليزى) 

- الإمام الدووى: رياض الصالين 

- إبراهيم أحمد العدوى: تاريخ الوطن العربی وحضارته 

- أبى عباس بن الشمس: النفحة الأحمدية فى بیان الأوقات الغمدية. 

- أحمد بهجت: الكاتب الصحفى الكبير - مصر 

- أحمد عبدالفتاح بدر: أهوال القبور- مكتبة ابن سينا ۱۹۹۱ . 

- اللواء سعيد صبور: التقويم (مترجم) - القاهرة. 

- الموسوعة اتختارة - بيروت - مكتبة سمیر 

- حسنین محمد مخلوف : كلمات القرآن تفسير وبيان. 

- شرح الأربعين النووية فى شرح الأحاديث الصحيحة النبوية. 

- عبد الغنى النابلسى : تعطير الأنام فى تعبير المنام. 

- عبدالغنی عبدالرحمن محمد : كيف تستثمر وقت فراغك - دار الفكر العربى. 
- د. عبدالفتاح وهيبة : جغرافية العرب فى العصور الوسطى. 

- عبداللطيف عاشور : أبى حامد الغزالى- سكرات الموت وشدته . مكتبة القرآن. 
- عبداللطيف عاشور: المسيخ الدجال حقيقة لا خيال. ۱۹۷۷ - مكتبة القرآن. 
- د. عبد المنعم النمر: القرآن واياة. 
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- د. محمد إسماعيل علی: الوقت عند الفراعنة - القاهرة. 

- محمد فريد وجدى: المصحف الفسر. 

- محمد متولى الشعراوى: معجزة القرآن. 

- محمد متولى الشعراوى: يوم القيامة. 

- مدصور على ناصف: التاج الجامع للأصول فى أحاديث الرسول AE‏ 

- د. أحمد فؤاد باشا: الزمن. 

- د. فتحى العيوطى : قواعد الجغرافية العامة. 

- د. ميلاد حنا: قصة التقوم الميلادى. 

- محمد على عبدالرحیم: الرئيس العام لجماعة أنصار السنة امحمدية. 

- د. يوسف القرضاوى : الأستاذ بجامعة الأزهر. 

- أبى حامد الغزالى: شرح أسماء الله الحسنى (تحقيق محمد عنمان احشت» . 

- ابن كثير: قصص القرآن - تحقيق : مجدى محمد الشهاوى - مکنبة القرآن 

- محمد عبدالرحمن عرض : أحكام الجنازة - دار الکتاب العلمية -إمبابة. 

- مجدی محمد الشهاوى: الآيات العشر قبل الساعة واحشر - دار الطلائع. 

- محمد إبراهيم سليم: يوم الفزع الأكبر ۱۹۸۵ - مكتبة القرآن. 

- مصطفی عاشور: القول اختصر فى علامات المهدى المنتظر/9/1١‏ - مكتبة القرآن. 
- وزارة التربية والتعليم: الشيخان (الصديق أبو بكر والفاروق عمر) 

- Monir Al -Balabaki: Al - Mawrid - A Modern English Dictionary 
۱۹۷, 


الا VOY‏ سس سب سس سس سس تست 


نواد 

21110 Bae ete hs tous, مس سکن‎ SS 2 المقدمة‎ 

تعليق : : فضيلة الشيخ/ محمد متولى TT‏ 
السبساب الأول : التعريف اللغوى باليوم وفلسفة الزمن واكتشاف sai‏ 
وكيف يعكون الیوم ومعرفة الوقت عند قدماء المصريين 
والعرب- كيف تكون العقويم الميلادى واليوم بين الفرد 
والجمع واليوم والأعياد الرسمية سس 
الفصل الأول: التعريف اللغوى باليوم - الاستخدامات اللفظية لليوم وعائلته 
باللغتين العربية والإنجليزية. سسس 
الفصل الغانى: الیو e‏ وفلسفة الزمن و تست 
الفصل الفالث: اليوم واكتشاف الزمن. 1 
الفصل الرابع : كيف یکو 3 اليو م Û‏ صصص معد “inn‏ 
الفصل اامس: معرفة الوقت عند قدماء المصريين والعرب. ot cma,‏ سين 


اتفصل السادس: كيف تكون التقوم SL‏ سس ست 
الفصل السابع: البوم وعائلته بين الفرد والجمع. سس 


الفصل الفامن: الیوم والأعياد. الرسمية 
الجاب السشاضى: الیرم فى القرآن وفی بعض الأحاديث النبوية وفي آقوال 

الحكماء وفی الأمثال العامية وفی الرژیا المنامية س 
الفصل الأول: الیوم فى القرآن الكريم .س 
الفصل الثانى: اليوم فى بعض الأحاديث البرية: سس ست 


الفصل الثالث: اليوم فى أقوال الحكماء. سس ست 
الفصل الزابع : اليوم فى الأمثال gall‏ 
الفصل اخامس: : الیوم وعائلته فى الرؤيا ا منامية سسسب ۳ جوا 


الباب الثالت: اليوم وصوره اتختلفة mm‏ 
١‏ ا اليوم وخلق السماوات والأرض. سسس 

۲ - الیوم والشمس والقمر وعدد السنین والحساب. سسس 

۳ -الیوم وخلق all‏ والنهار وقوائدهما. تست 


۱۵4۸ 


۱۱ 


۱۳ 
۱۷ 
1 
۳" 
v4 
۳۳ 
۳۹ 
۱ 


4۳ 
to 
۱ 
وه‎ 
Cy 
“1 
"6 
۷ 
4۸ 
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- الیوم وطلب [بلیس هن الله GAT‏ مص امس وب 
الوه Ol yes‏ على ال رفن . eis‏ 
- اليوم ولتنظر نفس ما قدمت لک سسس سس سس سس تسد 
ae ۷‏ م والياة bgt‏ سس سس سس سس تست 
۸- الیوم وتسپیح الله فى المساء والصباح ‏ سس سيت سيت 
- اليوم ودعوة للمحافظة على الوقت. سس سم يست 
۳ الیو م وعدة الشهور عن الله لل وج بووین همست 
۱- الیوم وفضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء سسس 
۲ - الیوم وفضل صوم الحرم وشعبان سسس 
۳ — اليوم وصوع شهر ...تسس سس تست 
14 - الیوم وإقامة ليلة القلدر سس سم سمس يست 
۵ اليوم واستحباب صوم ستة أيام من Sh‏ سس سس سمس ست 
5 اليوم واستحباب صوم الاين ety‏ 
۷ - اليوم وفضل الصوم فى العشر الأوائل من ذى الحجة سس 
۸- اليوم ويوم الحج الأكبر 
۹ - اليوم والأيام المنهى عن صيامها 
۰- الیوم وذكر الله فى أيام معدودات .. 
\¥— الیوم ومن پعمر مساجد له تسس سس تست سس سس 
۲- اليوم والنزاع فى شییء = 


4 اليوم ومدة المرأة الطلقة e‏ 
۵ - الیوم ومدة رضاعة الأولاد 5 35 


۲ - الیوم ومدة زواج الأرملة بعد وفاة وچ سس سسب 
۷- اليوم وكفارة الخلف الکاذب 


۸- الیوم والأيام الخمسة fn‏ 


9- اليوم وأحزان الماضى 
۰- اليوم والإيمان بالحمس 
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۱ - اليوم والذين پکنزون الذهب والفضة سس سس ست 
۲- اليوم وإيمان الأديان الأخرى بالله وكتبه ورسله سس سسسب 
۳ - اليوم واستمرار العداوة والبغضاء بين اليهود حتى يوم القيامة .. 

#4 أ — الیو م و عل داب الیهو 3 إلى یو م القيامة Gaggenau nN‏ 
وك — اليوم واستمرار العداوة والبغضاء بين التصاری حتى يوم القيامة 
الى ۹ اليو م والانفاق من رزق لا ل دب سای 
۷ الیرم والإنفاق باللیل والنهار rine!‏ 
۸- الیوم وتداوله Hil cay‏ ت ج ره 
9" اليوم وتقوى الله متسس يست 
۰ 5 - أليوم وأوقات الصلوات القن مس سس سس سس 

0 - الیو مو ها قدروا الله حق AD‏ سمس سس سييست 
۲ - الیوم وکل يوم هو فی LG‏ .تست 
۳- الیوم واستحباب اروج یوم احمیس أول gl‏ 
Slay shes‏ الل beta hese‏ 
ع - الیوم وصلاة یوم ايو .سس سس سس 
5 - الیوم والتهجد بالليل وصلاة الفجر .تست 
۷- اليوم والسلام على يحيى عليه السلام سس 
۸ اليوم والسلام على عيسى عليه السلام وید ee‏ يت 
٩‏ - الیوم وعقوبة الزنا إن کنتم تژمنون يالله والیوم الآخر. سس 
9۰ اليوم وتسبيح النبى يونس عليه السلام ای ات حطس ات تیگ مه 
۱- الیرم وپعض الأدعية للوالدین و مهو موی .تست 
۲- الیوم وعاش نوح فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاما سس 
لاق الیو مو جلو د الأنعام Sia te tatiana hast neta‏ 
6 اليوم واليوم أكملت لکم ذانگم ...تست = 
8ت الیوم obey‏ یوم UN‏ هم ت 


7 - اليوم وساعة الوت ما لم تكن آمنت وتابت من قبل . ی 
OV‏ لیم ill olay‏ سج میس سید 


سس ۱۹۶ 


AA 
AA 
9 
4: 


41 
۹۲ 
۹۲ 
1۲ 
۹۳ 
4¢ 
4¢ 
ه56 
۹۵ 
۹۵ 
۹۷ 
۹۷ 
۹۷ 
۹۷ 
۹۸ 
۹۹ 
۱۰۰ 
۱۰۰ 
1۰۹ 
۰۹ 
۱۰۲ 
۱۲ 


۸- اليوم والغل يوم bil‏ 
هت البو ورازثة الكافة ت 
ا - اليوم واحیاء النفس بعد موتها (عزير الرجل الصالح) موسر 
۱- الیوم واقتراب الساعة وانشقاق القمر سم 
67 اليوم ويوم اروج tell‏ 
۳- اليوم وعودة الروح إلى الجسد وتشقق الأرض ‏ سس rene‏ 
Coal 4‏ ب ين 
8 اليوم وميعاد قيام القيامة bly‏ ...ت 
55 اليوم والإتلارييوم القيامة سس ست 
¥ اليو م والفرار من الأسر Ae‏ يم 
۸-الیوم they‏ 
584 اليوم وخسف القمر وجمع الشمس 
اليوم وحالة السماء والجبال والأرض 
نفد اليوم وشيب الولدان 

۳- اليوم والقسم بیوم القيامة 

4 اليوم وتبدل الأرض 
—Vo‏ الیرم واتیان الله فردا 
۲- اليوم وخشعت الأصوات للرحمن 

۷- اليوم وقدرة أهل الأرض عليها 

۷۸ - الیوم وحرص اليهود على الحياة n‏ 
۹- الیوم والحكم بين اليهود و زگ سسس 
۰ - الیوم وکتمان ما أنزل الله من AR‏ 
AN‏ اليوم وال سنا ANN Hagel‏ تیا سید سس 
۲- الوم وکل أمة جائية على ركبها 

5- اليوم والأجر يوم القيامة 


۱ 


۱۰۳ 
۱۰ 
۱۰۵ 
۱۰۹ 
۱۰۹ 
۱۰۹ 
۱۷ 
۱۷ 
۱۰۸ 
۱۰۸ 
۱۰۹ 


٠١4 ل‎ 


yy 
۱۹۰ 
1١١٠ 


1١١١ - 


۱۱۱ 
۱۱ 


111٠ 


۱ 
۱۱۳ 
۱۱۳ 
۱۹ 
۱۹۵ 
۱۱۵ 
۱۹۹ 


۱۱۹۰ 


۵- اليوم وتكذيب الساعة (القياقة) neue‏ سس سس سس 
a gall -‏ وحمل الخطايا والأقال سس anne een‏ 
—AY‏ اليو م وانشقاق السماء و نزول الملائكة چ 211111011010101 


۸- تیه ی تس نو ره Stas tee‏ ی 


nian ws eck و‎ ag الیو 1 ویو م الزن‎ - -V4 
Sea St acai ait apd ayn الیو 0 والتعارذ ف بین الناس‎ - —4: 


۱ الیو وطن الماد جو و و ته 
7- اليو 5 راقرا | GULLS‏ ل وم 


41 — اليوم ودين الإسلام فى الآخرة سس سس تسيب 
5 - اليوم وا حلق alah‏ الله سس تست م 


۱-8 ليو م و البخل یوم القيامة ee‏ اتکی یش iin‏ کی ala a‏ و مش 
ل ی و 


۷-اليوم وجهنم يوم القيامة سسس سس سس 
۸- الیوم وامتحان الضمائريوم UN‏ 
4 الیوم وتقلب القلوب والأبصار یوم القيامة سم 
۰ ۰- الیوم وزرقة عيون ee tl‏ يوم القيامة سسس 
۱ - الیوم ونسیان آیات الله والعمی یوم a‏ 
NEN‏ زره وق ان ا یس سس تست تس رسب 
۳ - اليوم وعدم قبول شفاعة USI‏ .- 
5 ۰- الیوم والبعث على العمی والبكم والصمم سس سب 
۵ات الیرم وبع الکاف على ويه سس تست 
۲ -اليوم وعذاب الكافريوم ht‏ 
¥ سک الیوم ولون وجه الکافر یوم القيامفة نمی سس ی وی وت 
۸ - الیوم وشهادة السمع والبصر والجلك يوم القيامة سس 
4 - الیوم وعض الظالم على يديه للإعراض عن القرآن وث رکه یوم 


رزیل 


۱۳۹ 
۱۳۰ 


144 الیوم والقلب السليم. سس سي سس م ۱۳۱ 
۲ - الیوم والوعد الحق والكقرة ‏ سس سس anne‏ ۱۳۱ 
۳ 4 - الیو م والبصر الحديد yy.‏ 
6 - الیوم وحشر الطيور والوحوش يوم القيامة سات رضن 
۵ - الوم وزمن الحشر يوم alll‏ ...تست ۱۳۲ 
a pall - ۲‏ وخمسین ألف سنة للصعود إلى الله سس سس ۱۳۳ 
۷ - الیوم وشهادة اللسان والأيدى والأرجل ورمی احصنات ب ۱۳۳ 
۸ اليوم وافتراء الكذب de‏ سسس إل 
8- الیو م و أهل emcee. ANSI‏ ل ج ۱۳ 


۱۳۹ -اليوم ونورالمؤمنين والمؤمنات يوم القيامة سات‎ ١٠١ 
94.0 اليوم ودعوة كل أناس بإمامهم وتسلم الكتاب س‎ -۱۲۱ 


E متهن‎ 


۲ اليوم وجمع الناس يوم القيامة ‏ 
. ۱۲۳- اليوم والآيات العشر قبل قيام الساعة والحشر سس 149 
. لفات فسات ا 
ا ان ا 
۹ طلوع الف من Al‏ ج 
۷- خروج ope shal‏ أرض hl‏ 144 
۸ .- الیوم والمسيخ الدجال س 6 ۱ 
۹ - الیوم ولزول عیسی عليه السلام سس ۱۵۷ 
۰ - الیوم وخروج يأجوج ومأجوج ۱۵۸ 
۱- الیوم وخروج الدابة والکلام مع الناس فى آخر الزمان س ۱۵۱ 
۲ - الیوم وأربعة عش رآية يوم Ur‏ ۱۵۲ 
ا او وک ی 
.سس سس تست سس تست ه18 
المراجع العربية والأجبية الختارة ۱۵٩‏ 
قارع یس ی ای یا بخ ما مس یت NON‏ 


رزیل 


كتب للمؤلف 


١‏ - تأملات فى بعض الأوامر والنواهى فى 
القرآن والسبة- (باللغتين العربية 
والانجليزية) - [الطبعة الغانية] . 
۲ - زوجات الرسول لله وحكمة تعددهن مكتبة مابولي 
- (باللغتين العربية والانجليزية) 
۳ - كيف تستفمر وقت فراغاك (أربعة دار الفكر العربي 
أجزاء - (الطبعة الثانية) ۱ 
4 - مكة أم القرى .. لماذا؟ دار الفکر العربي 
۵ - تعليم الصلاة والصلاة لوقتها - دار الفكر العربى 
(الطبعة الثانیة) 
5 - العين بين السعادة والشقاء دار الفکر العربي 
۷ - القلب بين السعادة والشقاء دار الفكر العربي 
A‏ الأذن بين السعادة والشقاء دار الفکر العربي 
٩‏ -الجلد بين السعادة والشقاء ٠‏ دار الفکر العربي 
۱۰ - اللسان بين السعادة والشقاء دار الأندلس 
1١‏ - دراسة فى فن التعريب والترجمة الأنجلو المصرية 
۲ - سیناء أرض التاريخ والبطولات مكتبة المعرفة 
مكتبة الجهاد 


هيئة الكتاب 


نسم 


4 
ی 


1 
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ETEETT TT 


ome 1191 oO 1‏ 112 
یتحدث عن مخلوق لا یری وهو الزمن 
وفيه و ate bd hoon‏ التي تعيش فیها د 
الكائيات مضل عالم الانسان واطیوا ان 
والنبات واماد وعالم الملائكة وعالم 
اجن وعالم السماوات ‘sie‏ الخ 
هذا الکتاب دير للانسان من آخرته بمعنی أن الله تعالى خلقه لفترة 
محدودة داخل هذا الزمن للعمل لمعيشة نفسه حيث يقول تعالی «خلق 
BL Pl 0‏ ليبلوكم أيكم أحسن عملاگ ثم خلق له جميع | الكائيات 
كورة أعلاه وسخرها جميعا له مقابل عبادته حيث يقول plas‏ ی : وما 
غواقت ae‏ والانس الا ليعبدوت4. 


هذا الكتاب يذكر الإنسان المؤمن بوحدانية الله بأن يعمل جاهدا بما 
جاء فى کتابه العزيز القرآن الكريم وسنة رسوله الصادق الا 

هذا الکتاب يحذر الانسان من الغفلة التی يعيش فیها ويرم الحساب 
الذى ینتظره حيث یقول الله تعالى : (اقترب للناس حسابهم وهم فى غفلة 
مع رضون 4 

هذا الکتاب يذ کر الإنسان بأهمية بالغة لواجهة يوم اطساب ... ماذا 
فعلنا فى حیاتنا الدنیا؟ وماذا أعددنا لیوم احساب ؟ لهذا قال الله تعالى: 
plas‏ نفس ما قدمت لغد4 ماذا قدمت لآخرتك ؟... فكر فى الوتی الذین 
تسمع عنهم أو تراهم أين هم ذاهبون؟ انهم ذاهبون لیوم اطساب.. خیث 
يقول النبى BF‏ أعمل لآخرتك كإنك تموت غدا واعمل لدنياك كأنك 
تعيش أبدا... والله الهادى... 


هس 


